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 مقدمة

لله وجعل الهداية والرشاد في  ،وأتم علينا النعمة ،الذي أكمل لنا الدين الحمد 

وأشهد أن  ،الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا  ،صلى الله عليه وسلماتباع كتابه وسنة نبيه 

 .صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين

 أما بعد:

فإن من أعظم ما تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم هو حفظُ الوحيين: 

ان لا تقوم وهما المصدران اللذ ،وسنةَ رسوله صلى الله عليه وسلم ،كتابَ الله تعالى

ر فهم الدين من دونهما. وقد تكفّل الله عز وجل بحفظ  ،الشريعة إلا بهما ولا يُتصوَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} قال تعالى: ،فكان حفظُ القرآن والسنة معاً  ،الذكر

 [. 9]سورة الحجر: {ں
لة لأحكامه ،وكانت هي المبيّنة لكتاب الله ،ولما كان مقام السنة عظيماً   ،والمفصِّ

إما بردّها  ،ويشككون في حجيتها ،لم يزل أهل الأهواء يطعنون فيها ،سرة لمعانيهوالمف

أو بالطعن في أئمتها وحملتها. فجاء كتاب الاعتصام بالكتاب  ،أو بإنكار بعضها ،جملة

وردّاً  ،والسنة للإمام البخاري رحمه الله شاهداً على منزلة السنة ووجوب التمسك بها

 على تلك الشبهات.
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 ،"صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسنن رسول الله "؛ لهو باب لأبواب العظيمة في هذا الكتابومن ا

إنما تكون في  ،والنجاة كل النجاة ،الذي عقده البخاري لبيان أن الهداية كل الهداية

 والتمسك بها. صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسنة النبي 

 لما ،خاص وجه على الباب هذا شرح استخراج إلى – الله بعون –وقد قصدنا 

 ،بها والاحتجاج النبوية السنة منزلة تأصيل إلى الزمان هذا في الأمة اجةح من نرى

 .بها التمسك في زهد أو فيها طعن من على والرد

 على وذلك واضحة، منهجية على –عون الله ب –وسيكون عملي في شرح هذا الباب 

 :أصول خمسة

به تميَّزت هذه و ،أن الإسناد من الدين مَ ل  إذ قد عُ  الوقوف مع رجال الإسناد: .1

ووقفنا على  ،عرفنا أخبارهم ،وفيه يتبين أن نقلة السنة عدول ثقات ،الأمة عن غيرها

وليكون في ذلك ردٌّ عملي على من  ،فازددنا يقينًا بعدالة نقلهم وضبطهم ،سيرهم

 أنكر السنة أو شكك في رواتها.

ثم  ،فأقف مع ألفاظه ومعانيهشرح ألفاظ الحديث واستخراج فوائده:  .2

وباب الاقتداء  ،ولا سيما ما يناسب موضوع الكتاب عامة ،أستنبط ما فيه من الفوائد

ليكون ذلك أوضح برهان على عظمة السنة وحجيتها وضرورة التمسك  ،خاصة

 بها.
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فإن الإمام البخاري رحمه الله لم  ذكر مناسبة الحديث لكتاب الاعتصام: .3

وهنا  ،مقصد وارتباط وثيق بموضوع الكتاببل تحت كل ترجمة  ،يبوب تبويباته عبثًا

 يظهر كيف جاء الحديث مؤيدًا لمقصد الاعتصام بالكتاب والسنة.

إذ يبينَّ وجه إدراج البخاري لهذا الحديث ذكر مناسبة الحديث لباب الاقتداء: . 4

وكيف يخدم هذا الباب الذي عقده لإثبات وجوب الاقتداء  ،في هذا الموضع بالذات

 .صلى الله عليه وسلملله بسنن رسول ا

؛ وذلك من خلال ختم الحديث ببيان طريقة الرد على منكري السنة. 5

وكيف يهدي العقول ويصحح  ،وبيان دلالاته ،الاستدلال بالحديث النبوي نفسه

 ويظهر أثر السنة في إقامة الحق ودحض الشبهات. ،المفاهيم

وأن يجعله  ،د القول والعملوأن يسدِّ  ،فأسأل الله تعالى أن يوفقني في هذا العمل

ربنا تقبل منا إنك أنت  ،ونافعًا للباحثين وطلاب العلم ،خالصًا لوجهه الكريم

 .وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،السميع العليم

 والحمد لله ربِّ العالمين.

 وكتبه

 أبو عبد الرحمن خليل بن عبد الله بن أحمد الحمادي
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قْتادَاءا باسُننَا رَسُولا اَللّا    صَلىَ اللهُ عَليَْها وَسَلمََ باَبُ الِا

 شرح الألفاظ لغويااأ :  ولًا
في اصطلاح العلماء هو فصل من الكتاب يجمع تحته مسائل مشتركة في  الباب:

 موضوع واحد.

ا يً هاً وتأسِّ الاقتداء لغةً: المتابعة، يقال: اقتدى به، إذا فعل مثل فعله؛ تشب   لاقتداء:ا

  (1) .ى بهويتأسَّ  به، وفلان قدوة، أي يقتدى به

 .واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي

 هو الاتباع والاهتداء بفعل الغير والسير على نهجه. :الاقتداءفيكون معنى 

مْ: سَنَّ فُلاَنٌ سُنَّةً يَسُن هَا سُنَّاً، وَمَعْنَاهَا في  سنن:
نْ قَوْله   يَ مَأْخُوْذَةٌ م  جَمْعُ سُنَّةٍ، وَه 

: ال غَة  ننَ  وَهُوَ الل  نْ السَّ
ي مَأْخُوذَةٌ م  ةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَب يحَْةً؛ وَه  يْرَ يْقَةُ وَالسِّ طَّر 

يق  .الطَّر 

:و   لِك  مِنْ ذ  رْعِيَّةٍ أ وْ اصْطلَحِيَّةِ؛ و  انٍ ش  ع  ةُ م  ادُ بِهِ عِدَّ يُر  نَّةِ و  حِ السُّ قُ مُصْط ل   يرِدُ إطِْلَ 

 النَّب ي  إ طْلاقُهَا عَلَى مَا أَمَرَ  -1
َّا لَمْ يَنطْ قْ  صلى الله عليه وسلم ب ه 

وَنَهى عَنهُْ وَنَدَبَ إ لَيهْ  قَوْلًا وَف عْلاً مِ 

نَّةُ، أَيْ: القُرْآنُ  تَابُ وَالس 
: الك  ع  ْ  الشرَّ

ة  ذََا يُقَالُ في أَد لَّ يْزُ؛ وَله  تَابُ العَز  ب ه  الك 

يْثُ".  وَالحدَ 

؛ فَ   -2 لَ إ طْلاقُهَا في مُقَابَلَة  الب دْعَة  لَ عَلَى وَفْق  مَا عَم  نَّةٍ، إ ذَا عَم  يُقَالُ: فُلانٌ عَلَى س 

 النَّب ي  
لاف  ذَل كَ".صلى الله عليه وسلمعَلَيهْ  لَ عَلَى خ   ، وَيُقَالُ: فُلانٌ عَلَى ب دْعَةٍ، إ ذَا عَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (720 /2). المعجم الوسيط (6/2459)الصحاح   ( 1)
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رَ عَنْ النَّبيِّ   -3

يْنَ لَهاَ عَلَى: "مَا أُث 
ث  نْ قَوْلٍ أَوْ ف عْلٍ أَ  صلى الله عليه وسلمإ طْلاقُ الـمُحَدِّ يْرٍ أَوْ م  وْ تَقْر 

فَةٍ".   ص 

يِّيْنَ لَهاَ عَلَى: "ما صَدَرَ عَنْ النَّبيِّ  -4
يْرٍ  صلى الله عليه وسلمإ طْلاقُ الأصُُوْل  نْ قَوْلٍ أَوْ ف عْلٍ أَوْ تَقْر  م 

 ."  أَوْ هَمٍّ

بٍ. -5  لَهاَ عَلَى: مَا لَيسَْ ب وَاج 
 
  إ طْلاقُ الفُقَهَاء

حدثين والأصوليين، فالسنن وهو موافق لاصطلاح الم هو الأول، هنا:به المراد و

  .صلى الله عليه وسلموسيرته الشرعية الثابتة عنه  صلى الله عليه وسلم طريقته هي

وهو محمد بن عبد الله صلى  ،المبعوث من الله تعالى لهداية الخلق :صلى الله عليه وسلمالله  رسول

 خاتم الأنبياء. ،الله عليه وسلم

ص لبيان وجوب اتباع ما جاء به  :بالتبويب المقصودو أن هذا الفصل مخصَّ

لأن  ،والاقتداء بأقواله وأفعاله وتقريراته ،ن وهدي وأحكاممن سن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 وهي السبيل إلى تحقيق كمال الإيمان والهداية. ،سنته هي المفسرة للقرآن والمبينة له

 تعني:  فالترجمة
 من سنة وهدي". صلى الله عليه وسلم"وجوب الاتباع والاهتداء بما جاء به النبي 
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 مناسبة الباب لكتاب الًعتصام بالكتاب والسنة: 
تاب الاعتصام أصلُ مقصوده تقرير لزوم التمسك بالوحيَيْن )الكتاب والسنة( ك

 وترك البدع والمحدثات.

لأن الاعتصام  ،صلى الله عليه وسلمومن هنا جاءت مناسبة باب الاقتداء بسنن رسول الله 

 فهي التطبيق العملي للقرآن. ،بالوحي لا يكتمل إلا باتباع السنة والاقتداء بها

 ڻ ڻ ڻ ڻ} ويبين: ،{چ ڃ ڃ ڃ}يأمر:  فالقرآن

هو عين  صلى الله عليه وسلمفجاء هذا الباب ليدل على أن اتباع سنة النبي  ،{ہہ ہ ۀ ۀ

م عليها البدع والأهواء فقد أعرض عن الاعتصام. ،الاعتصام  ومن تركها أو قدَّ

الاقتداء ب يكونبالسنة  الاعتصامو ،اتباع أحكامهب يكونبالكتاب  الاعتصامف

 .صلى الله عليه وسلمبالنبي 

وبين  ،النبوية هي الميزان الفاصل بين الهدي والبدعةأن السنن يفيد هذا الباب ف

 الاستقامة والضلال.
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  :ََتَعَال ِ [" 74]سورة الفرقان: {به بم بخ بح}وَقَوْلِ اللَّه

ةا نَقْتَدِي بمَِنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بنَِا مَنْ بَعْدَناَ " يمِه
َ
 قَالَ: أ

بحيث  ،لهم قدوة للمتقينيسألون الله أن يجع ،هذه الآية من دعاء عباد الرحمن

ويكونون في الوقت نفسه قدوة صالحة  ،يسيرون على نهج السابقين من أهل الإيمان

 لمن يأتي بعدهم. 

 {به بم بخ بح}قوله تعالى: " :(120 /6)قال العلَمة ابن كثير 
ةً يُقْتَ  مَّ
ب يعُ بْنُ أَنَسٍ: أَئ  دَى ب نَا في  الخير. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحسََنُ والسدي وقتادة وَالرَّ

بَادَة   لَةً ب ع  بَادَتَهُمْ مُتَّص 
، فَأَحَب وا أَنْ تَكُونَ ع  وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إ لَى الْخَيْر 

، وَذَل كَ أَكْثَرُ ثَوَابً  مْ ب النَّفْع  ه  يًا إ لَى غَيْر  اته  مْ، وَأَنْ يَكُونَ هُدَاهُمْ مُتَعَدِّ يَّ مْ وَذُرِّ
ا، أَوْلَاد ه 

يح  مُسْل مٍ عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ  ُ عَنهُْ وَأَحْسَنُ مآبا، ولهذا ثَبَتَ في  صَح  َ اللََّّ
قَالَ: قَالَ رَضِ 

 
 
نْ ثَلاثٍَ: وَلَدٍ صَال حٍ يَدْعُو لَهُ، أوَْ < :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ إ ذَا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انقَْطَعَ عَمَلُهُ إ لاَّ م 

عُ ب ه  مَنْ   ـه .ا>. بعده، أو صدقة جارية عَلَمٍ يَنتْفَ 

فيبقى  ،ثها لمن بعدهويورِّ  ،في سلسلة مباركة: يأخذ الهداية مِن سبقه فالمؤمن حلقةٌ 

 الدين محفوظًا متصلاً عبر الأجيال.

 للباب الآية وجه مناسبة: 
إذ إن أعظم صور  ،ظاهرة صلى الله عليه وسلممناسبة هذه الآية لباب الاقتداء بسنن رسول الله 

 ،غًا لها في غيرهمبلِّ  ،عاملاً بها في نفسه ،صلى الله عليه وسلمسلم مقتديًا بسنة نبيه الإمامة أن يكون الم
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 ،من جيل إلى جيل ،حتى يقتدي به من يأتي بعده. فالسنة لا تُحيا إلا بتوارث الاقتداء

ويقتدي بنا من  ،نقتدي بمن قبلنا: "البخاري بقولهوهذا هو المعنى الذي أشار إليه 

 ".بعدنا

  الآية:أهمية افتتاح الباب بهذه 
بل هو في صميم دعاء عباد  ،بيان أن الاقتداء بالسنة ليس أمرًا ثانويًا أو نافلة .1

 الله الصالحين الذين يسألون ربهم أن يجعلهم قدوة للمتقين.

فمن أراد أن يكون  ،التنبيه إلى أن الإمامة في الدين ثمرةٌ للاقتداء الصادق .2

 واتباع هديه. صلى الله عليه وسلمالنبي فلا سبيل له إلا بسلوك سبيل  ،إمامًا يُهتدى به

يُقتدى بالمتقدمين ويُقتدى  ،فهو ميراث مستمر ،تقرير أن الاقتداء متسلسل .3

 ومن قطع هذه السلسلة خرج عن سبيل الهدى. ،بالمتأخرين

توجيه القارئ منذ بداية الباب إلى أن الاقتداء المطلوب ليس مجرد تقليدٍ  .4

 باع والالتزام بالوحي.على العلم والات سٌ مؤسَّ  وإنما هو اقتداءٌ  ،أعمى

ليقرر أن الإمامة في الدين لا تنال إلا  :هذا الباب بالآيةافتتح البخاري فالإمام 

ق لذلك صار فِّ فمَن وُ  ،×وأن الاقتداء الأعظم هو بسنة رسول الله  ،بالاقتداء

 وبذلك تستمر سلسلة الاعتصام بالسنة جيلاً بعد جيل. ،قدوةً لمن بعده
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  َنَُّةُ أنْ يَتَعَلَُّمُوهَا قال ابن عون: "ث هُنَُّ لَِِفْسِِ وَلِِخِْوَانِِ: هذِهِ السُُّ حِبُُّ

ُ
لاثٌ أ

لوُا عَنْهُ، وَيدََعُوا الَُِّاسَ إلًَُِّ مِنْ خَيٍْْ"
َ
مُوهُ وَيسَْأ لوُا عَنْهَا، وَالقُرْآنُ أنْ يَتَفَهَُّ

َ
 .وَيسَْأ

  ترجمة ابن عون:

 بن أَرْطَبَانَ المُ هو 
 بنُ عَوْن 
 
  عَبدُْ الله

ة ، أَبُو عَوْنٍ ، زَن  ُ البَصَْْ
مَامُ، القُدْوَةُ، عَالم  الإ 

، الحَاف ظُ. ي    مَوْلَاهُم، البَصْْ 
 المزَُن 

لْم  وَالعَمَل   ة  الع  مَّ
نْ أَئ  رف بجميل عُ  ،وكان قدوة في الورع والتقوى ،وَكَانَ م 

 ،لخوض في الناسا لوتركً  ،وكان من أعظم الناس تحريا للسنة ،السمت وطيب الأثر

 فكان قوله وعمله تطبيقا عمليا للاعتصام بالكتاب والسنة.

انٍ  شَامُ بنُ حَسَّ
ثلَْ ابْن  عَوْنٍ.قَالَ ه   : لَمْ تَرَ عَينَْايَ م 

ثلَْ هَذَا القَوْل  فَ  .رحمه الله قَالَ م  يَّ  ، وَقَدْ رَأَى الَحسَنَ البَصْْ 

 : ن  ابْن  عَوْنٍ.مَا رَأَيْتُ أَ وَقَالَ ابْنُ المبَُارَك   حَداً أَفْضَلَ م 

يْنَ، فَأَنْسَانَاهُ ابْنُ عَوْنٍ. يْر  د  بن  س  نْ وَرع  مُحَمَّ
ةُ بنُ خَال دٍ: كُنَّا نَعجبُ م   قَالَ قُرَّ

دٍ:  ارُ بنُ مُحَمَّ  كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَصُوْمُ يَوْماً، وَيُفْط رُ يَوْماً.قَالَ بَكَّ

حْمَن  بنُ  يٍّ  قَالَ عَبدُْ الرَّ
ن  ابْن  عَوْنٍ.مَهْد  نَّة  م   أَعْلَمَ ب الس 

رَاق   : مَا كَانَ ب الع 

ي    الأنَْصَار 
 
دُ بنُ عَبدْ  الله ، عَن  ابْن  عَوْنٍ:قَالَ مُحَمَّ بٌ لِ  ثَن ي صَاح  هُ سَأَلَهُ  : حَدَّ أَنَّ

، أَفَأَسْمَعُ  نهُْم؟رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَى قَوْماً يَتَكَلَّمُوْنَ في  القَدَر    م 

 بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}فَقَالَ: 

 [. 68]سورة الأنعام: {تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح
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ن  ابْن  عَوْنٍ قَالَ مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ:  سْلاَم  م   .مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَعْظَمَ رَجَاءً لأهَْل  الإ 

مٌ: قال  ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ:عَار  وْبُ  حَدَّ  ، وَيُوْنُسُ، وَابْنُ عَوْنٍ.فُقَهَاؤُنَا: أَي 

بَادَة ،  :قال الذهبي ، وَفي  الع  قْه  ، وَفي  الف  فظ  ة  في  الح   الثَّلاثََةُ أَنْجُمُ البَصَْْ
 
هَؤُلَاء

ي  
، وَرَاب عُهم: سُلَيمَْانُ التَّيمْ  َهُمُ الُله  -وَالفَضْل   .-رَحم 

 : ي  مِّ يَى بنُ يُوْسُفَ الذِّ عْتُ أَ قَالَ يََْ ، قَالَ:سَم  كَانَ يُقَالُ لابْن  عَوْنٍ:  بَا الأحَْوَص 

.  في  زَمَان ه 
 
اء  سَيِّدُ القُرَّ

يدٍْ:   ث قَةٌ.قَالَ عُثمَْانُ بنُ سَع 
ٍ
ء  كُلِّ شََْ
يْنٍ عَن  ابْن  عَوْنٍ، فَقَالَ: هُوَ في   سَأَلْتُ ابْنَ مَع 

َ الكُسْوَة ، وَ  رحمه الله كَانَ و ، لَينِّ يح  في   ×كَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَرَى النَّب يَّ طَيِّبَ الرِّ

يْداً  وْراً شَد  كَ سُُُ
، فَسُرَّ ب ذَل 
يْرٍ ، فَلَمْ يَرَهُ إ لاَّ قَبلَْ مَوْت ه ب يَس  نْ دَرَجَت ه إ لَى ، النَّوْم  فَنَزَلَ م 

ُهَا حَتَّى مَاتَ 
جْلُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَالِ  يبَْتْ ر  ، فَسَقَطَ، فَأُص  د  َهُ اللهُ  الَمسْج   رحمة واسعة. رَحم 

ة   البَصَْْ
َ ب  يْنَ سَنَةً، وَتُوُفيِّ

 .عَاشَ خََْساً وَثَمَان 

 :إسناد الأثر 
 ،محمد بن نصْ المروزي في كتاب السنةه ووصلهذا الأثر أورده البخاري معلقًا، 

 .والِوزقي من طريقه

بن عوف حدثنا يَيى بن يَيى حدثنا سليم بن أحضر سمعت ا :قال محمد بن نصْ

وفي  ،ولإخوان :ثلاث أحبهن لنفسي الخ قوله :يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث

 .ولأصحابِ :رواية حماد
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 الأثر شرح: 
 "ولإخواني لنفسي أحبُّهنَّ  ثلَث  ": قوله

ونفحة من نفحات الإخلاص؛ إذ  ،في هذا الافتتاح إشراقة من إشراقات النصح

بل  ،لا يقتصْ بنصحه على نفسه فحسب ،ميظهر فيه حرص ابن عون على الخير العا

 يشمل به إخوانه المسلمين.

وهذا  ،إذ أحب لهم ما أحب لنفسه ،وفي ذلك دلالة واضحة على تجرده وإخلاصه

لا يؤمن أحدكم < :قال× أن النبي ÷ حديث أنسٍ لما جاء في  ،من كمال الإيمان

 > متفق عليه.حتى يَب لأخيه ما يَب لنفسه

 في صدق وإحسان. ،ويريد أن يناله غيره من أهل الإسلام ،نفسهفهو يريد الخير ل

 "عنها ويسألوا يتعلموها أن السنة هذه": الأولى

ه وسيرته في الاعتقاد والعمل توهي طريق ،صلى الله عليه وسلمأي سنة النبي  "هذه السنة"

ومن أعرض عنه غرق في  ،فهي النور الذي من استضاء به نجا ،والعبادة والسلوك

 ظلمات الأهواء.

والحرص على  ،فيه حث بليغ على طلب علم السنة وتحصيلها :"يتعلموها أن"

وانتشار  ،واندراس آثار السنة ،خصوصًا في أزمان ظهور البدع ،فهمها والعمل بها

 التقليد والهوى.

 ،بل يلزمهم الفهم والتمحيص ،أي لا يكتفون بالحفظ أو النقل :"ويسألوا عنها"

 ،أهل العلم لمعرفة صحيحها من ضعيفهاوالرجوع إلى  ،وذلك بالسؤال عنها
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م ،ومطلقها من مقيّدها ،ومجملها من مفصلها ليكونوا على  ،وما يعارضها مِا يُوه 

 لا مجرد ترديد لما لا يَُسن. ،بصيرة وعلم

 الاكتفاء لا ،وفهمًا  وسؤالًا  علمًا  السنة ملازمة إلى عون ابن من دقيق توجيه فهذا

 . وعي دون التقليد أو بالسطحيات

ل والفهم التثبت بل ،بالنقل الاكتفاء ليس السلف فمنهج  .والتعق 

 "عنه ويسألوا يتفهموه أن والقرآن": الثانية

فيه العقيدة  ،وهو مصدر الهداية الأعظم ،هو كتاب الله الخالد "القرآن"

 والنور المبين. ،فهو الحبل المتين ،وفيه المواعظ والقصص والأحكام ،والشريعة

 ،ويتغلغلوا في أسُاره ومقاصده ،ويتأملوا معانيه ،أي أن يتدبروه :"هأن يتفهمو"

كما قال  ،أو التغني باللفظ دون تدبر للمعنى ،وألا يقتصْوا على التلاوة المجردة

 [. 29]سورة ص: {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} تعالى:

في القرآن يتفهموه وفي وقال  :(31 /25) الكرمان في الكواكب الدراري قال

حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره فلا يَتاج لأن الغالب على  :يتعلموها السنة

 ـه .ا .إلى الوصية بتعلمه فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه

ويَتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع  :(252 /13) في الفتح الحافظ قالو

نَّة يومئذٍ جم فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من  ،عتبين دفتي المصحف ولم تكن الس 

  ـه .ا. تفهمها بخلاف القرآن فإنه مجموع
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ولا  ،ويطلبوا علمه من أهله ،أي يسألوا العلماء عن تفسيره :"ويسألوا عنه"

 ،للزلل والانحراف ذلك مظنةٌ  فإنَّ  ،يتجرؤوا على فهمه بأنفسهم بغير علم أو أهلية

 [. 43]سورة النحل: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } وقد قال الله تعالى:

 ،والسؤال بالتفهم إلا يكون لا بالقرآن الصحيح العلم أن على يؤكد هنا عون فابن

 الهوى أو العقل المجرد عن على القائمة بالتفسيرات ولا ،الشخصية بالتأويلات لا

 الضوابط.

 "خير من إلا الناس واع  د  وي  ": الثالثة

ينشغلوا بتتبع أحوالهم ولا يتكلموا  فلا ،يتركوا الخوض في الناس وأعراضهم أي

 :كأن يكون ،فيهم إلا إن كان القول فيهم يعود بخير

 .مشروعة للمخاطب أو للمنصوح عنه نصيحة •

 .أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر برفق وعدل أو •

 وبعدل وإنصاف. ،تحذيرًا من بدعة أو ضلالة بضوابط الشرع أو •

 ،الغيبة واجتناب ،اللسان وضبط ،مالكلا في الورع إلى عظيمة دعوة ذلك ففي

 .يعني لا فيما والكلام ،واللغو

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} تعالى: وقال

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 [. 12]سورة الحجرات: {ڄ ڄ
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر  من< :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ÷في حديث أبِ هريرة و

  عليه> متفق فليقل خيًرا أو ليصمت

إذ يُعنى  ،هذا الأثر يمثل قاعدة عظيمة ومنهجًا جامعًا في سلوك السلف الصالحف

كما يُعنى بحسن الخلق مع الناس بترك  ،بالوحي )قرآنًا وسنة( طلبًا وفهمًا وسؤالًا 

 الخوض فيهم إلا بخير.

 وتأديب القلب بالتفكر وتهذيب النفس بطلب العلم تزكية بهذا يجمع بين وهو

 الورعاللسان ب

والنجاة من مزالق الِهل والهوى  ،لب  الاعتصام الحقيقي بالدينوهذا هو 

 والقول على الله بغير علم.

 فوائد الأثر: 
 لا على الِهل والتقليد الأعمى. ،الدين يقوم على العلم والفهم والسؤال أن .1

 ،لا سيما علم السنة والقرآن مع التفهم والسؤال ،طلب العلم الشرعي أن .2

 وهو السبيل إلى الاستقامة والفهم الصحيح. ،النجاة هو طريق

وترك الخوض فيهم إلا  ،وكفّ الأذى عنهم ،الورع في التعامل مع الناس أن .3

 وسلامة الدين والنية. ،هو علامة على صلاح القلب والعقل ،بحق مشروع

 ،منهج السلف الذي ينتمي إليه ابن عون رحمه الله هو التحقيق لا التلقف أن .4

والسكوت عن الناس لا خوض  ،والصدق لا الادعاء ،اف لا الفضولوالإنص

 الباطل فيهم.
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 الحديث الأول

ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ  حْمَن   ،حَدَّ ثَنَا عَبدُْ الرَّ ثَنَا سُفْيَانُ  ،حَدَّ لٍ  ،حَدَّ عَنْ أَبِ   ،عَنْ وَاص 

د   كَ هَذَا ،وَائ لٍ قَالَ: جَلَسْتُ إ لَى شَيبَْةَ في  هَذَا الَمسْج  لََِّ عُمَرُ في  مَجْل س 
 ،قَالَ: جَلَسَ إ 

يَن>، قُلتُْ: فَقَالَ: < يهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيضَْاءَ إ لاَّ قَسَمْتهَُا بَيْنَ المسُْل م 
مْتُ أنَْ لاَ أَدَعَ ف  لَقَدْ هَمَ

بَاكَ، قَالَ:
؟َ>، قُلتُْ: لَمْ يَفْعَلهُْ صَاح  لٍ، قَالَ: <لم  ا الَمرْءَان  يُقْتدََى به  مَا  مَا أنَتَْ ب فَاع   .><هُمَ

 :رجال الِسناد :  أولًا
ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ  من كبار  ،عمرو بن عباس الباهلي البصْي ثقة ثبتوهو : حَدَّ

سمع منه أحمد بن  ،وكان من أقران عبد الأعلى ،سكن البصْة ،شيوخ البخاري

 .قال ابن حجر: ثقة ثبت ،حنبل

ثَنَا عَبدُْ  حْمَن  حَدَّ عبد الرحمن بن مهدي بن حسن بن عبد الرحمن البصْي  : الرَّ

قال أحمد: ما رأيت  ،من أعلام النقد والِرح والتعديل ،شيخ الإسلام ،الإمام الحافظ

وقال يَيى بن معين: هو أثبت من  ،أحدًا أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي

 .وكيع

ثَنَا سُفْيَانُ  بن مسروق الثوري الكوفي الإمام الحافظ  بن سعيدسفيان  هو: حَدَّ

قال شعبة: ما رأيت  ،كان من أئمة الزهد والورع ،أمير المؤمنين في الحديث ،الثبت

 .وكان أحمد بن حنبل يفضله على مالك ،أحدًا أعلم بالحديث من سفيان
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لٍ   ،قال ابن معين: ثقة ،واصل بن حيان الأسدي الكوفي ثقة عابد: وهو عَنْ وَاص 

سكن الكوفة وحدث عنه  ،وكان يُعد من العباد ،العجلي: كوفي تابعي ثقةوقال 

 .الثوري وشعبة

أدرك الِاهلية وأسلم  ،شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم: عَنْ أَبِ  وَائ لٍ 

قال الشعبي: كان أبو وائل إذا صلى قام كأنه  ،لكنه من كبار التابعين ،صلى الله عليه وسلمولم يرَ النبي 

 .وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود ،ألقى عليه الموتى

  :ثانياا: شرح ألفاظ الحديث 
يْب ة" وكان بيده  ،من بني عبد الدار ،هو شيبة بن عثمان بن أبِ طلحة الحجبي :"ش 

 وكان جالسًا في المسجد الحرام. ،مفاتيح الكعبة بعد الإسلام

وكان  ،وهو الذي كان شيبة يجلس فيه ،أي المسجد الحرام :"في هذا المسجد"

 عمر قد جلس فيه من قبل.

أي عزمتُ وحدثت نفسي أن أفعل ذلك. والهمّ: قصد الفعل  :"لقد هممت"

 والعزم عليه.

 أي لا أترك في الكعبة. :"أن لا أدع فيها"

والبيضاء:  ،كناية عن الذهب والفضة؛ فالصفـراء: الذهب :"صفراء ولا بيضاء"

 ليها من أموال ونفائس.الفضة. وكان يُجمع فيها أحيانًا ما يُهدى إ
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قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية : (8 /6) وفي عون المعبود

وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة  ؛وإنما المراد الكنز الذي بها ،الكعبة

. وقال بن الِوزي كانوا في الِاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما إليها فيجتمع فيها

 ـه .ا

لأنها مال الله  ،أي وزعتها في مصالحهم العامة :"إلا قسمتها بين المسلمين"

 خر.لا أن يُدَّ  ،الذي يجب أن يُصْف في مصالح الأمة

 أي قال شيبة لعمر: لن تفعل هذا الأمر. :"قلت: ما أنت بفاعل"

؟" م 
 أي سأل عن العلة في إنكاره عليه. :"قال: لِ

وقد مرّ  ،÷ولا أبو بكر  صلى الله عليه وسلم يفعله النبي أي لم :"قلت: لم يفعله صاحب اك"

 المال في زمانهما ولم يخرجاه من الكعبة.

وأبو  صلى الله عليه وسلمأي هما القدوة والأسوة: رسول الله  :"قال: هما المرءان يُقتدى بهما"

 . ÷بكر الصديق 

 : إن لم يفعلا ذلك فاتباعهما أولى من اجتهادي ورأيي.والمعنى

وهو من هو في الفقه - ÷طاب أن عمر بن الخ :المقصود من الحديثف

ر أن النبي  -والاجتهاد فبيّن أن  ،وأبا بكر لم يفعلا ذلك صلى الله عليه وسلمرجع عن رأيه حينما تذكَّ

وصاحبه أحق بالاتباع من  صلى الله عليه وسلموأن هدي رسول الله  ،الأصل الاتباع لا الابتداع

 ولو كان عمر نفسه. ،اجتهاد أي أحد
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سلمين فلما ذكر شيبة أن قسمة المال في مصالح الم ÷أراد عمر  :قال ابن بطال

 ؛ورأى أن الاقتداء بهما واجب ،وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما صلى الله عليه وسلمالنبي 

ف في منافع ولو صُ  ،فربما يهدم البيت أو يَتاج إلى ترميمه فيصْف ذلك المال فيه

 ـه .ا. المسلمين لكان كأنه قد خرج عن وجهه الذي عين فيه

كما  ،لذلك رعاية لقلوب قريش صلى الله عليه وسلمتمل أن يكون تركه يَ قال الحافظ في الفتح:

حديث  ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق ،ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم

يثوُ عَهْدٍ ب كُفْرٍ < :عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة ولفظه لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك  حَد 

، وَلَِعََلتْ بَابَهَا ب الْأرَْض  لَأنَفَْقْت كَنزَْ الْكَعْبةَ  في  سَب يل  
 
فهذا التعليل هو ، الحديث > اللََّّ

 ـه .ا. المعتمد

يُر إلَى هَذَا  ظ:معلقًا على كلَم الحاف (40 /6)قال الشوكاني في النيل  وَالْمَص 

ه   نصَِّ
نهُْ ل  حْت مَال  لَا بُدَّ م   الْمُ  صلى الله عليه وسلمالا 

حْت مَالَات  خَال فَة  لَهُ، وَعَلَى هَذَا عَلَيهْ  فَلاَ يُلْتَفَت إلَى الا 

ذ   بَب  الَّ  السَّ
يمَ ل زَوَال  د  إبْرَاه  بَيْر  ب نَاءُ الْبَيتْ  عَلَى قَوَاع  بْن  الز  زٌ كَمَا جَازَ لا 

نْفَاقُهُ جَائ  ي فَإ 

جَْل ه  تَرَكَ ب نَاءَهُ   ـه .ا. صلى الله عليه وسلملأ 

  :مناسبة الحديث للباب:ثالثاا 
ا الباب؛ لأن المقصود من الباب هو بيان فضل هذا الحديث في غاية المناسبة لهذ

وكذلك اتباع من سار على نهجه من  ،واتباع طريقته ،صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسنة النبي 

 وذلك من لوازم الاعتصام بالكتاب والسنة. ،الصحابة المهديين
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لم يفعله أبو  قد همّ بعملٍ  ÷يظهر بوضوح أن عمر بن الخطاب  ،الحديث وفي

 ،"هما المرءان يُقتدى بهمارجع إليه وقال: " ،ر بفعل صاحبيه ذُكِّ فلما ،صلى الله عليه وسلمبكر ولا النبي 

 ،مِا يدل على أن منهج الصحابة العملي كان مرجعًا عندهم في التشريع والاجتهاد

لا سيما الخلفاء الراشدين الذين أمر  ،وأن الاقتداء بهم داخل في معنى الاتباع للسنة

 بالاقتداء بهم. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" :صلى الله عليه وسلمالنبي  قالوقد 

ي عن العرباض بن رواه أبو داود والترمذ. "وعضوا عليها بالنواجذ ،تمسكوا بها

 .÷سارية 

امتنع عنه  ،ولا أبو بكر صلى الله عليه وسلموهو أمر لم يفعله النبي  ،بتقسيم المال لما همَّ  فعمر

 مة.وجعلها سنة لاز ،اقتداءً بالسنة العملية لهما

 ا: فوائد  :الحديث رابعا
وعدله في  ،وحرصه على إيصال المال إلى المسلمين ،÷عمر  فضل .1

 التصْف في بيت المال.

أن  ،وهو فهم عميق لدين الله ،عمر بمبدأ الاقتداء بالسلف الصالح إقرار .2

 بل تشمل أفعال الصحابة الراشدين المهديين. ،صلى الله عليه وسلمالسنة لا تقتصْ على قول النبي 

 ،إذا لم تدعُ الحاجة لفعل جديد ،وصاحباه صلى الله عليه وسلمرك ما تركه النبي من السنة ت أن .3

 وأن الترك أحيانًا يكون تشريعيًّا.
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لا سيما الخلفاء  ،قول الصحابِ وموقفه يُستدل به في الأحكام الشرعية أن .4

 الأربعة.

ا بالنبي  أن .5  ،بل يُقتدى أيضًا بمن سار على نهجه ،فقط صلى الله عليه وسلمالاقتداء ليس خاصًّ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} ول الله تعالى:ولهذا استُشهد بق

: مِن يُقتدى به أي[. 74]سورة الفرقان: {ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ويُهتدى بفعله.

من علامات الورع والتمسك بالسنة أن يترك المسلم ما لم يفعله من سبقه  أن .6

 .اوإن كان ظاهره خيرً  ،من أهل العلم والصلاح

 ا: الرد على منكري السنة من الحديث  :خامسا
 صلى الله عليه وسلمحجة قوية على وجوب اتباع السنة والاقتداء بالنبي النبوي ديث هذا الح

ويتضح ذلك  ،وفيه رد صيح على من زعم الاكتفاء بالقرآن وترك السنة ،وأصحابه

 من وجوه:

همَّ  -وهو الملهم المحدث- ÷ عمرف ،السنة على الرأي والاجتهاد تقديم .1

لكنه  ،والفضة بين المسلمين وهو أن يقسم ما في الكعبة من الذهب ،برأي رآه صوابًا

فدل على أن هدي النبي  ،وأبا بكر لم يفعلا ذلك صلى الله عليه وسلمرجع عن رأيه لمجرد أن النبي 

 وأبِ بكر مقدم على اجتهاد أي أحد. صلى الله عليه وسلم

ن: والأصل في القرآ ،المذكور مال الله المال: فمبيِّنة للقرآن السنةأن  .2

 ڳ ڳ گ گ گ}، [141]سورة الأنعام: {ۇۆ ۇ ڭ ڱڭ}
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وكان يمكن لعمر أن يستدل بعموم نصوص النفقة [. 24لمعارج:]سورة ا {ڳ

وأبِ بكر.  صلى الله عليه وسلمبل جعل المرجع فعل النبي  ،لكنه لم يفعل ذلك ،ومصالح المسلمين

 ى عنها.ولا غنً ،والموضحة للقرآن المفسرةفهذا برهان على أن السنة هي 

القرآن لم ينهني عن ذلك : ÷ يقل عمر لمف حاكمة على الرأي: السنةأن  .3

وأبِ بكر لذلك الفعل دليلاً شرعيًا أقوى من  صلى الله عليه وسلمبل اعتبر ترك النبي  ،فأمضي فيه

 اجتهاده. وهذا ينسف دعوى من يقول: "نحن نأخذ بالقرآن فقط".

يُنكر على عمر بدليل  لمشيبة فإن  الصحابة على الاحتجاج بالسنة: إجماع .4

ا يُظهر أن فاقتنع عمر ورجع. فهذ ،وصاحبه صلى الله عليه وسلمره بعمل النبي بل ذكَّ  ،قرآن

 وعمل الخلفاء الراشدين حجة قاطعة. صلى الله عليه وسلمون سنة النبي الصحابة كانوا يعد  

 فقد خالف طريقة عمر والصحابة ،قال: "حسبنا كتاب الله" منفعلى هذا ف

وأبِ  صلى الله عليه وسلمويرون أن ترك النبي  ،فإنهم كانوا يجعلون السنة هي المرجع والميزان ،~

 على آرائهم وعقولهم. يقدمونه ،بكر لفعلٍ ما دليلٌ شرعيٌ معتبر
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 الحديث الثاني

 
 
 اللََّّ
  بْنُ عَبدْ 
ثَنَا عَلي  ثَنَا سُفْيَانُ  ،حَدَّ فَقَالَ: عَنْ زَيْد  بْن   ،قَالَ: سَأَلْتُ الأعَْمَشَ  ،حَدَّ

عْتُ حُذَيْفَةَ  ،وَهْبٍ    ،سَم 
 
ثَنَا رَسُولُ اللََّّ نَ ال<: صلى الله عليه وسلميَقُولُ: حَدَّ  في  أَنَّ الأمََانَةَ نَزَلَتْ م 

 
مَاء سَّ

نَّة   نَ الس 
، وَنَزَلَ القُرْآنُ فَقَرَءُوا القُرْآنَ، وَعَل مُوا م  جَال   قُلُوب  الرِّ

 .>جَذْر 

 :رجال الِسناد :  أولًا
 
 
  بنُ عَبدْ  الله

ثَنَا عَلي  يخُْ هو احَدَّ مَامُ  ،بن جَعْفَرٍ الشَّ ةُ  ،الإ  يْنَ في   ،الحُجَّ
ن  يْرُ المؤُْم 
أَم 

يْث    بن  جَعْفَر   ،الحدَ 
 
  بنُ عَبدْ  الله

يِّ البصْي أَبُو الحسََن  عَلي 
يْن   .الَمعْرُوْفُ: ب ابْن  الَمد 

ثاً  . ،مَشْهُوْراً  ،كَانَ أَبُوهُ مُحَدِّ يْث  َ الحدَ   لَينِّ

فَة  الحدَ   يِّ عَلَمًا في  النَّاس  في  مَعْر 
يْن  : كَانَ ابْنُ الَمد  ي  از  مٍ الرَّ

.قَالَ أَبُو حَات  لَل   يْث  وَالع 

يلاً لَهُ  مَا يَكْن يه  تَبجْ  ؛ إ نَّ يهْ  هُ قَط   ،وَكَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ لَا يُسَمِّ عْتُ أَحْمَدَ سَماَّ
 .مَا سَم 

ٍّ  قَالَ سُفْيَانُ:
يْ عَلَى حُبِّ عَلي 

َّا يَتَعَلَّ  ،تَلُوْمُن 
نهُْ أَكْثَرَ مِ  مُ م   لَقَدْ كُنتُْ أَتَعَلَّ

 
نِّي.وَاللَّ  مُ م 

د  بن  عُفَيْرٍ  نَانٍ  ،وَرَوَى: الحسَُيْنُ بنُ مُحَمَّ دُ بنُ س  ثَنَا أَحْمَ  قَالَ: ،حَدَّ

يِّ 
يْن  ِّ بن  الَمد 
 حَيَّةَ الوَاد ي ،كَانَ ابْنُ عُيَينَْةَ يَقُوْلُ ل عَلي 

يه   .وَيُسَمِّ

ه لا تخفى علي ،أدهى الناس في معرفة خفايا علل الأحاديث لقب بذلك لأنه

 كما أن حيّة الوادي لا تُدرَك ولا تُرى إلا من كان خبيًرا." ،دقيقة

يَى القَطَّان   نْ أَرْوَى النَّاس  عَنْ يََْ
ٌّ م 
: عَلي  يْنٍ يَى بنُ مَع  نْ  ،وَقَالَ يََْ ندَْهُ أَكثَرَ م  أَرَى ع 

ة  آلَافٍ  دٍ. ،عَشْرَ نْ مُسَدَّ ندَْهُ عَنهُْ أَكثرُْ م   ع 
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يَى يُدن   يْقَهُ. ، عَل يّاً كَانَ يََْ  وَكَانَ صَد 

تْ حَتَّى  ا تَدَلَّ يّاً يَقُوْلُ: رَأَيْتُ كَأَنَّ الث رَيَّ
عْتُ عَل  : سَم   

خْسي  َ قَالَ أَبُو قُدَامَةَ السرَّ

 تَنَاوَلْتُهَا.

قَ الُله رُؤْيَاهُ  يْث  مَبلَْغاً لَمْ يَبلُغْهُ أَ  ،قَالَ أَبُو قُدَامَةَ: صَدَّ  حَدٌ.بَلَغَ في  الحدَ 

يَّ يَقُوْلُ:
حْمَن  النَّسَائ   الرَّ

. أَبَا عَبدْ  أنْ  ذََا الشَّ يِّ له 
يْن  َّ بنَ الَمد 
 كَأَنَّ الَله خَلَقَ عَلي 

يّ:قال  ندَْ أَحَدٍ  البُخَار  . ،مَا اسْتَصغَرْتُ نَفْسي  ع  يِّ
يْن  ِّ بن  الَمد 
ندَْ عَلي   إ لاَّ ع 

لَالِ   بنُ عُيَينْةََ  وهو: سُفْيَانُ حدثنا 
مْرَانَ مَيمُْوْنٍ اله   بن  أَبِ  ع 

مٍ  د  بن  مُزَاح  مٍ  ،مَوْلَى مُحَمَّ اك  بن  مُزَاح  حَّ ي الضَّ
مَامُ الكَب يْرُ  ،أَخ   ،حَاف ظُ العَصْْ   ،الإ 

سْلاَم   لالَِ    ،شَيخُْ الإ 
دٍ اله     ،أَبُو مُحَمَّ

. ،الكُوْفي  ي   ثُمَّ الَمكِّ

يْثَ وَهُ  بَارَ  ،بَلْ غُلاَمٌ  ،وَ حَدَثٌ وَطَلَبَ الحدَ  يَ الك  لْمًا جَمّاً  ،وَلَق   ،وَحَمَلَ عَنهُْم ع 

دَ  ،وَأَتقَنَ  رَ دَهْراً  ،وَصَنَّفَ  ،وَجَمَعَ  ،وَجَوَّ  عُلُو   ،وَازدَحَمَ الخَلْقُ عَلَيهْ   ،وَعُمِّ
وَانْتَهَى إ لَيهْ 

سْنَاد   نَ الب لاَد   ،الإ  لَ إ لَيهْ  م   .وَرُح 

ه  الَمحَاب رُ بَيتَْ رَجُلٍ لَا تَ  :قال  إ لاَّ أَشْقَى أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ. ،دْخُلُ هَذ 

رْفَتُكَ؟ ةً ل رَجُلٍ: مَا ح   وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّ

. يْث  . قَالَ: طَلَبُ الحدَ  فْلاَس  ْ أَهْلَكَ ب الإ   قَالَ: بَشرِّ

لْمُ إ ذَا لَمْ يَنفَْعْكَ  كَ. ،وَقَالَ: الع   ضَرَّ

مَامُ  وهو سألت الأعمش:   الإ 
لي  هْرَانَ الكَاه  سْلاَم   ،سُلَيمَْانُ بنُ م  شَيخُْ  ،شَيخُْ الإ 

ث يْنَ  يْنَ وَالمحَُدِّ
ئ  ي   ،المقُْر 

دٍ الأسََد    مَوْلَاهُم ،أَبُو مُحَمَّ
لي     ،الكَاه 

 الحَاف ظُ. ،الكُوْفي 
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نْ أَلْفٍ وَثَلاَ : لَهُ نَحْوٌ م  يِّ

يْن    بنُ الَمد 
يْثٍ.قَالَ عَلي   ث  مائَة  حَد 

 
 
تَاب  الله يْث   ،قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَينَْةَ: كَانَ الأعَْمَشُ أَقْرَأَهُم ل ك   ،وَأَحْفَظَهُم ل لْحَد 

.  وَأَعْلَمَهُم ب الفَرَائ ض 

. سْلاَم  يَى القَطَّانُ: هُوَ عَلاَّمَةُ الإ   وَقَالَ يََْ

: كَانَ الأعَْ  اح  يعُْ بنُ الَِرَّ
ةُ الأوُْلَى.قَالَ وَك  يْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتهُْ التَّكْب يْرَ

نْ سَبعْ  يْباً م   مَشُ قَر 

نهُْ. : مَا خَلَّفَ الأعَْمَشُ أَعَبدَْ م   الخُرَيْب ي 
 
 وَقَالَ عَبدُْ الله

  هو زَيْدُ بنُ وَهْبٍ عن 
ي  الكُوْفي 
مَامُ  أَبُو سُلَيمَْانَ الُِهَن  ةُ  ،الإ  مَانَ أَبُو سُلَيْ  ،الحُجَّ

ي  
   ،الُِهَن 

يْمٌ. ،الكُوْفي   مُخَضَرمٌ قَد 

 النَّب يِّ 
 
يْق   ×فَقُب ضَ  ،وَصُحْبَت ه   ×ارْتَحَلَ إ لَى ل قَاء  .وَزَيْدٌ في  الطَّر 

 وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَى ابْن  مَسْعُوْدٍ.

سْل  بن اليمانحذيفة وهو قال سمعت حذيفة:   -الصحابِ الِليل حذيفة بن ح 

 حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار. بن جابر بن عمرو بن ربيعة -حُسيل  ويقال

وأمه امرأة من الأنصار من الأوس من بني عبد الأشهل واسمها الرباب بنت 

 كعب بن عبد الأشهل. 

اشتهر بروايته للأحاديث المتعلقة بالفتن و ،صلى الله عليه وسلمصاحب سُِّ رسول الله وهو 

 وأحوال القلوب.

سْل " ق فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل  ،د أصاب دماكان أبوه " ح 

وأسلم  ،وتزوج والدة حذيفة فولد له بالمدينة ،فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية
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ا فاستشهد اليمان وشهدا أحدً  ،وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون ،حذيفة وأبوه

 بها.

  :شرح ألفاظ الحديثثانياا: 
ن اقال  ث  دَّ سُولُ  ح   ،أخبرنا وأوصل إلينا هذا العلم بنفسه الشريفة أي :صلى الله عليه وسلم اللهِ ر 

 وهذا يدل على شرف الحديث وعظمته.

ة   ان  أو  ،أو الفرائض والشرائع ،منها: الدين كله ،على معانٍ عديدة تطلق :الأ م 

وكلها ترجع إلى معنى عام هو: ما استُحفظ عليه العبد من  ،الصدق وأداء الحقوق

 باده.حق الله أو حق ع

ويُخلىَّ بينه  ،الأمانة: كل ما يوكل إلى الإنسان حفظهقال القرطبي رحمه الله:" 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}ومن هنا سمّي التكليف أمانة في قوله تعالى:  ،وبينه

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 (356/  1 )المفهم المفسرين. من كثير قول في[. 72]سورة الأحزاب: {ئۆ

وليست مجرد ثقافة أو  ،ء مغروس في الفطرة الإيمانيةوهذا يؤكد أن الأمانة شَ

 سلوك.

ل تْ  ز  اءِ: ن  م  فهي أمر ربان غُرس  ،أن الأمانة منزلة من عند الله تعالى أي مِن  السَّ

 لق مكتسب فحسب.وليس مجرد خُ  ،في القلوب
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الِ: فيِ ج  ذْرِ قُلُوبِ الرِّ : الأصل الثابت في باطن الشيء. والمراد: أن الِذر ج 

 لأمانة وُضعت في أعماق قلوب المؤمنين كغرسٍ أصيل لا يزول بسهولة.ا

 كجذر الشجرة الراسخ. ،أي أصلها وعمقها"جذر القلوب": 

فكانت هي  ،استقرت في أعماقه ،أن الأمانة إذا نزلت في القلب المؤمنوالمعنى: 

 والضابط. ،والخلق ،الأصل

ل القلوب الكاملة على القيام أن الله تعالى جَبَ  ومعنى إنزالها في القلوب أي:

 .بحقها

وذكر الرجال  ،وإنما المرأة داخلة في الذكر ،وليس لذكر الرجال معنى الخصوصية

 في الحديث للتغليب.

ل   ن ز  وهو كتاب  ،أنزل الله تعالى القرآن بعد ذلك تلاوةً وتشريعًا أي القُرْآنُ: و 

 الهداية والبيان.

ل   :قوله: (142 /46) عمدة القاريقال العيني في  ن ز  يعني كان في  :القُرْآنُ  و 

ووردت الشريعة بذلك  ،طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس عليها

 ـه .ا. فاجتمع الطبع والشرع في حفظها

ءُوا ر  ق  : ف  والتلاوة هنا تشمل  ،وفهموا معانيه ،تلاه الصحابة وتعبدوا به أي القُرْآن 

 بالقلب. القراءة باللسان مع التدبر

لِمُوا ع  نَّةِ: و   ،ما يفسر لهم القرآن ويبين أحكامه صلى الله عليه وسلمتعلموا من النبي  أي مِن  السُّ

 وهي وحيٌ آخر غير متلو. ،فالسنة شارحة للكتاب ومبينة له
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ويهديان إلى  ،القرآن والسنة مكملان للفطرة السليمة التي غُرست في القلوبف

 السبيل المستقيم.

وجاءت السنة  ،ثم جاء القرآن يتنزل ،أصلٌ في القلب الحديث يبين أن الأمانةف

 .فاجتمع غرس الفطرة مع هدي الوحي ،لتبين وتفصل

يعة   ،بحسَب  الف طرة   لأهل الإيمانهذه الأمانةَ كانت ف نَ الشرَّ  ،ثمَّ بطَريق  الكَسْب  م 

نَّة نَ الس 
نَ القُرآن  وم  م  بالأخذ  فكانَ إيمانُهم هو ال ،وهو ما تعَلَّموه بعْدُ م  ببَ في قَبوله  سَّ

. نَّة   والس 
 ب القُرآن 

جَال   قُلُوب   جَذْر   في   نَزَلَتْ  الْأمََانَةَ أَنَّ <: صلى الله عليه وسلمقوله  قال العلَمة العثيمين:  يعني >الرِّ

صلها، ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن أ في

الناس عليها، وعلموا من كتاب الله وسنة نبيه صلى والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر 

انتهى من "شرح رياض  .الله عليه وسلم فازدادوا بذلك إيمانا وثباتا وأداء للأمانة"

 (.2/473الصالحين" )

  :مناسبة الحديث للكتاب والبابثالثاا 
 مناسبة الحديث لكتاب الاعتصام:

 لا باجتماع أمرين:هذا الحديث نصٌّ في أن الهداية الكاملة لا تتم إ

 وهو أصل الدين والإيمان. ،غرس الأمانة في القلوب .1

إذ هما المصدران اللذان يغذيان هذا الأصل ويبينان  ،العلم بالقرآن والسنة .2

 تفاصيل الشريعة.



 سبيلُ النجاة                                                                                                               
 

30 

 
لا بأحدهما دون  ،فدل الحديث على أن الاعتصام إنما يكون بالكتاب والسنة معًا

 الآخر.

 مناسبة الحديث للباب:

لا  وهو أن السنة جزءٌ  ،صلى الله عليه وسلمالحديث يوضح أصلاً عظيمًا في الاقتداء بالنبي هذا 

م والسنة قد نزلت لتُعلِّ  ،كما أن القرآن قد نزل ليُتلى ويُتدبر ،يتجزأ من هداية المسلم

 العباد كيفية العمل بالقرآن وتطبيقه.

ونزول القرآن وطلب العلم من  ،يربط بين نزول الأمانة في القلوب فالحديث

 ،هو امتثال للأمانة الإلهية المودعة في القلب صلى الله عليه وسلمليبيّن أن الاقتداء بسنة النبي  ،السنة

 بل لابد من أن يُستقى فهمه العملي من السنة. ،وأن التمسك بالقرآن وحده لا يكفي

 :ا: فوائد الحديث  رابعا
 أنها أي ،>السماء من نزلت<: صلى الله عليه وسلملقوله  ،الأمانة منحة إلهية لا مكتسبة فقطأن  .1

 يغرسها في قلوب عباده. ،الله من لفَض

 نزل ثم ،أولًا  الأمانة فقد نزلت ،الفطرة السليمة أساسٌ لتلقي الوحيأن  .2

 .به والعمل النافع العلم لتلقي شرط القلب صلاح أن على فدل ،القرآن

 ،القرآن نزل ،الأمانة نزول فبعد ،القرآن والسنة مكملان للفطرة السليمةأن  .3

 د يوصل للإيمان الكامل.مقصو ترتيب هففي ،السنة تعلموا ثم

 وعلموا ،القرآن فقرأوا<: لقوله ،القراءة المجردة لا تكفي بلا فهم وعملأن  .4

 .والعمل العلم جمعوا بل بالقراءة يكتفوا لم أي ،>السنة من
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 يتحدث حذيفة لأن ،بتأصيل العقيدة والأخلاق في أصحابه صلى الله عليه وسلمعناية النبي  .5

 .وسنة قرآن مع أمانة: الداخل نم الصحابِ شخصية بناء كيفية عن

 ،القرآن بعد >السنة من وعلموا<: لقوله ،السنة متممة للقرآن ومفسرة له .6

 .وتعليم تشريع كمصدر السنة مكانة على يدل وهذا

 جذر في الأمانة فنزول ،أن بداية التغيير تكون من الداخل لا من الخارج .7

 .المظاهر من لا يالقلب الإيمان من يبدأ الإصلاح أن على يدل القلوب

 ،وحي والقرآن ،خلق فالأمانة ،ترابط الأخلاق والإيمان والعلم الشرعي .8

 .الكامل المؤمن تكوين في اجتمعت وقد …علم والسنة

 ،ن الأمانة نزلت في جذر القلوبلأ ،القلب هو محل تلقي الهداية الربانيةأن  .9

 لا العقول فقط. ،فالقلوب هي محل  القبول أو الرد

 ثم ،(الأمانة) الخلق بغرس فبدأ ،ليم الصحيح يعتمد على التسلسلأن التع  .10

 .الإيمانية التربية منهجية على دلالة ففيه …السنة فهم ثم ،القرآن

 .الربط بين الأمانة والقرآن يوحي بأن حفظ الأمانة من مقاصد الوحي .11

 اليوم يَدث ما خلاف وهذا ،أن الصحابة تلقوا القرآن تلاوة وفهمًا وسلوكًا .12

 .فقط التلاوة على الاقتصار من

  :ا  :الرد على منكري السنة من الحديثخامسا
 الحديث فيه ردٌّ واضح على منكري السنة من وجوه:

يدل على أن السنة  >وعلموا من السنة< صلى الله عليه وسلمقوله فالنص على نزول السنة:  .1

ا محضًا. ،كما أن القرآن وحي ،وحي من عند الله  وليست اجتهادًا بشريًّ
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مِا يثبت أنهما معًا مصدران  ،م السنةبين نزول القرآن وتعل   صلى الله عليه وسلمجمع النبي  .2

 للهداية والتشريع.

جعل العلم بالسنة قرينًا  صلى الله عليه وسلملأن النبي ؛ العمل لا يتم بالقرآن وحده أن .3

 فلو كان القرآن كافيًا دونها لما كان لذكر السنة معنى. ،لتلاوة القرآن

 ،ذ بالسنة كما يُؤخذ بالقرآن أن من تمام الاعتصام بالدين الأخالحديث يبينِّ  .4

  وهذا يبطل دعوى من يزعم الاكتفاء بالقرآن وحده.
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 الحديث الثالث

ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِ  إ يَاسٍ  ثَنَا شُعْبَةُ  ،حَدَّ ةَ  ،حَدَّ نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّ َّ  ،أَخْبَرَ
ةَ الهمَْدَان  عْتُ مُرَّ

 ،سَم 

> :
 
دٍ إ نَّ أَحْ يَقُولُ: قَالَ عَبدُْ اللََّّ ، وَأحَْسَنَ الهدَْي  هَدْيُ مُحمََّ

 
تاَبُ اللََّّ
يث  ك  ، صلى الله عليه وسلمسَنَ الحدَ 

ينَ  ز   .>وَشَرَّ الأمُُور  مُحدَْثَاتُهاَ، وَإ نَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، وَمَا أَنتْمُْ ب مُعْج 

 :رجال الِسناد :  أولًا
  الإ  هو  :آدَمُ بنُ أَبِ  إ يَاسٍ حدثنا 

شَيخُْ  ،القُدْوَةُ  ،الحَاف ظُ  ،مَامُ أَبُو الحسََن  الخُرَاسَان 

ام   ي   ،الشَّ
وْذ  ي   ،الَمر 

   ،ثُمَّ البَغْدَاد 
ثُ عَسْقَلانََ. ،ثُمَّ العَسْقَلاَن   مُحَدِّ

: ث قَةٌ  ي  از  مٍ الرَّ
. ،مُتَعَبِّدٌ  ،مَأْمُوْنٌ  ،قَالَ أَبُو حَات 

 
بَاد  الله نْ خَيَار  ع   م 

ندَْ شُعْبَةَ  ،بَلٍ وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْ  ينْاً ع  يْنَ يَضْب طُوْنَ  ،فَقَالَ: كَانَ مَك  ذ  تَة  الَّ نَ السِّ
كَانَ م 

يْثَ. ندَْهُ الحدَ   ع 

 َّ
: أَتَيتُْ آدَمَ العَسْقَلَان   بنُ صَال حٍ كَات بُ  ،قَالَ أَبُو بَكْرٍ الأعَْيَنُ

 
فَقُلْتُ لَهُ: عَبدُْ الله

لاَمَ  ئُكَ السَّ  يُقْر 
يثْ   .اللَّ

لاَمَ. نِّي السَّ
ئْهُ م  ؟َ فَقَالَ: لَا تُقْر  هُ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوْقٌ. قُلْتُ: وَلم  تُهُ  قَالَ: لأنََّ فَأَخْبَرْ

ه   هُ أَظهَْرَ النَّدَامَةَ  ،ب عُذْر  . ،وَأَنَّ جُوْع   وَأَخْبَرَ النَّاسَ ب الر 

لاَمَ  ئْهُ السَّ لاَمَ  ،دَ بنَ حَنبَْلٍ وَإ ذَا أَتَيتَْ أَحْمَ  ،قَالَ: فَأَقْر   السَّ
ه  اتَّق   ،وَقُلْ لَهُ: يَا هَذَا ،فَأَقر 

 تَعَالَى ب مَا أَنْتَ ف يهْ   ،اللهَ 
 
بْ إ لَى الله نَّكَ أَحَدٌ  ،وَتَقَرَّ زَّ

نَّكَ  ،وَلَا يَسْتَف   -إ نْ شَاءَ الُله  -فَإ 

. فٌ عَلَى الَِنَّة   مُشْر 
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يثُْ  نَا اللَّ نَاد   ،عَن  ابنْ  عَجْلانََ  ،وَقُلْ لَهُ: أَخْبَرَ عَنْ أَبِ   ،عَن  الأعَْرَج   ،عَنْ أَبِ  الزِّ

  ،هُرَيْرَةَ 
 
 <: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله

 
يةَ  الله   (1).>فَلاَ تُط يعُْوْهُ  ،مَنْ أَرَادَكُم عَلَى مَعْص 

 
 
هُ الُله حَيّ  ،قَالَ: فَأَبْلَغْتُ ذَل كَ أَبَا عَبدْ  الله َ يحَْةَ. ،اً وَمَيِّتاً فَقَالَ: رَحم   فَلَقَدْ أَحْسَنَ النَّص 

تْ آدَمَ الوَفَاةُ  : لَماَّ حَضَرَ  
سِ   الَمقْد 
 
ىً  ،قال أَبُو عَبدْ  الله ثُمَّ  ،خَتَمَ القُرْآنَ وَهُوَ مُسَجَّ

 قَالَ:

ع   ذََا الَمصَْْ
ذََا اليَوْم   ،ب حُبِّي لَكَ إ لاَّ مَا رَفَقْتَ له  لُكَ له   كُنتُْ أَرْجُوْكَ. ،كُنتُْ أُؤَمِّ

َ إ لاَّ اللهُ  َ
َهُ اللهُ -ثُمَّ قَضََ  ،ثُمَّ قَالَ: لَا إله   .-رَحم 

ي  وهو ا: شُعْبَةُ حدثنا 
ي  العَتَك 
اج  بن  الوَرْد  الأزَْد  مَامُ  ،بنُ الحَجَّ يْرُ  ،الحَاف ظُ  ،الإ 

أَم 

يْث   يْنَ في  الحدَ 
ن  ي   ،المؤُْم 

ي  مَوْلَاهُما ،أَبُو ب سْطَامَ الأزَْد 
ي   ،لعَتَك 

ط  ُ أَهْل   ،الوَاس 
عَالم 

ة    وَشَيخُْهَا. ،البَصَْْ

غَر   نَ الصِّ
ةَ م   وَأَخَذَ عَنهُْ مَسَائ لَ. ،وَرَأَى الحسََنَ  ،سَكَنَ البَصَْْ

لْم   يَة  الع  نْ أَوْع  يْث  في  زَمَان ه   ،وَكَانَ م  مُهُ أَحَدٌ في  الحدَ  نْ  ،لَا يَتَقَدَّ   وَهُوَ م 
 
نُظَرَاء

يِّ 
يِّ في  الكَثرَْة . ،وَمَعْمَرٍ  ،الأوَْزَاع   وَالثَّوْر 

ةً  ،ثَبتْاً  ،وَكَانَ إ مَاماً  داً  ،حُجَّ
هْب ذاً  ،نَاق  اً  ،ج  داً  ،صَالح  رَأْساً في   ،قَان عاً ب القُوت   ،زَاه 

لْم  وَالعَمَل   يْن   ،الع  حَ وَعَدَّ  ،مُنقَْط عَ القَر  لُ مَنْ جَرَّ  لَ.وَهُوَ أَوَّ

يدٍْ القَطَّانُ  يَى بنُ سَع  أنَْ: يََْ يٍّ  ،أَخَذَ عَنهُْ هَذَا الشَّ
 وَطَائ فَةٌ. ،وَابْنُ مَهْد 

ي  يَخضَعُ لَهُ  هُ  ،وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْر  . ،وَيُج ل  يْث  يْنَ في  الحدَ 
ن  يْرُ المؤُْم 
 وَيَقُوْلُ: شُعْبَةُ أَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ".تاريخ بغداد"في  أورده بهذا اللفظ الذهبي، إسناده حسن  ( 1)
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: لَوْلَا شُعْ  ي 

اف ع  . ،بَةُ وَقَالَ الشَّ رَاق  يْثُ ب الع  فَ الحدَ   لَمَا عُر 

يصْاً  يتَ هَذَا؟ ،قَالَ أَبُو نُوْحٍ: رَأَى عَلَيَّ شُعْبَةُ قَم   فَقَالَ: ب كَم  اشْتَرَ

يصْاً ب أَرْبَعَة   يتَ قَم  ي الَله؟! أَلَا اشْتَرَ
: وَيََْكَ! أَمَا تَتَّق  مَ. فَقَالَ لِ 

فَقُلْتُ: ب ثَمَان يَة  دَرَاه 

مَ دَرَ  قْتَ ب أَرْبَعَةٍ  ،اه   كَانَ خَيْراً لَكَ؟ ،وَتَصَدَّ

لُ لَهمُ؟! لُ لَهمُ. قَالَ: أَيْش نَتَجَمَّ ا مَعَ قَوْمٍ نَتَجَمَّ  قُلْتُ: يَا أَبَا ب سْطَامَ! إ نَّ

يْثاً  يدٍْ: قَالَ لِ  شُعْبَةُ: كُل  مَنْ كَتَبتُ عَنهُْ حَد  يَى بنَ سَع   .فَأَنَا لَهُ عَبدٌْ  ،قال يََْ

وتحريه  ،واعترافه بفضلهم ،وعلوّ أدبه مع شيوخه ،تعبير عن شدة تواضعه وهذا

 وهو من شيم أهل الحديث الكبار. ،في الرواية عنهم

نُ  ؟ قَالَ: رَأَيتُهُ يَز  بَيْر  يْثَ أَبِ  الز 
َ تَرَكتَ حَد  يزَْان   ،قيل له: لم 

 
كْتُهُ. ،فَاسْتَرجَحَ في  الم  فَتَرَ

نْ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو بَحْرٍ   م 
 
: مَا رَأَيتُ أَحَداً أَعبَدَ لله ي  لَقَدْ عَبَدَ اللهَ حَتَّى جَفَّ  ، البَكْرَاو 

.  وَاسْوَدَّ
ه  لْدُهُ عَلَى عَظمْ   ج 

ةَ أخبرنا  ي  وهو ا: عَمْرُو بنُ مُرَّ
 المرَُاد 
 
مَامُ  ،بن  عَبدْ  الله   ،الحَاف ظُ  ،القُدْوَةُ  ،الإ 

أَبُو عَبدْ 

 المُ 
 
ي  الله
   ،رَاد 

. ،الكُوْفي  ة  الأعَْلاَم  مَّ
 أَحَدُ الأئَ 

ةَ في  صَلاةٍَ قَط   لُ حَتَّى  ،قال شُعْبَةَ: مَا رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ مُرَّ
هُ لَا يَنفَْت  إ لاَّ ظَنَنتُْ أَنَّ

 يُسْتَجَابَ لَهُ.

 َّ
ةَ الهمَْدَان  عْتُ مُرَّ

يلَْ هو  :سَم  اح  يِّبُ بنُ شَرَ ةُ الطَّ   مُرَّ
  الكُوْفي 
وَيُقَالُ لَهُ  ،الهمَْدَان 

بَادَت ه   ؛ ل ع  ةُ الخَيْرُ ه   ،أَيْضاً: مُرَّ ه ،وَخَيْر  لْم     ،وَع 
يلَْ الهمَْدَان  اح  ةُ بنُ شَرَ    ،هُوَ: مُرَّ

 ،الكُوْفي 

مٌ  . ،مُخَضْرَ أْن   كَب يْرُ الشَّ
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ابُ  َ  حَتَّى أَكَلَ التر 

 
هُ سَجَدَ لله ك   ،جَبهَْتَهُ ذكر عَنهُْ: أَنَّ ثلْ مَبْرَ

ةَ كان م  وأن مُصَلىَّ مُرَّ

. يْر   البَع 

تَّ مائَةٍ.
يلَْة  س  ه كَانَ يُصَليِّ في  اليَوْم  وَاللَّ  وأَنَّ

لْم   قال الذهبي: غُ ل نَشْر  الع  وَايَتُهُ  ،مَا كَانَ هَذَا الوَلَِ  يَكَادُ يَتَفَرَّ ذََا لَمْ تَكْثُرْ ر  وَهَلْ  ،وَله 

لْم  إ لاَّ ثَمَرَتُهُ. يُرَادُ  نَ الع   م 

لا مجرد  ،والتقرب إلى الله ،الحقيقي من العلم هو العمل به والمعنى: أن المقصود

 الإكثار من التحديث والرواية.

بل بصدق  ،فالذهبي يُنبه أن العبرة ليست بكثرة التحديث أو الشهرة في الرواية

 العمل وثمرة العلم في القلب والِوارح.

 ؟"وهل يُراد من العلم إلا ثمرته"ذهبي: فقول ال

ة رَّ وأن مُ  ،يقرر فيها أن العبرة بالعمل لا بمجرد الرواية ،هو قاعدة في فقه العلم

الذين بلغوا الغاية من العلم:  ،الطيب مع قلة روايته كان من أولياء الله الصالحين

 والعبادة. ،والزهد ،الخشية

 
 
 ،كنيته أبو عبد الرحمن ،ن مسعود بن غافل الهذلِهو عبد الله ب :قَالَ عَبدُْ اللََّّ

ويُعرف أيضًا بـابن أم عبد نسبة إلى أمه أم عبد بنت عبد ود الزهرية. كان من أوائل 

وُلد في مكة وكان من حلفاء بني  ،من دخلوا الإسلام ومن كبار الصحابة والعلماء

 زهرة.
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وائل الذين أظهروا وكان من الستة الأ ،أحد السابقين الأولين إلى الإسلام

الهجرتين: إلى الحبشة  هاجر ،صلى الله عليه وسلمشهد غزوة بدر وجميع المشاهد مع النبي  ،الإسلام

 بأنه فقيه الأمة ومن أعلم الصحابة بالقرآن. عُرف ،ثم إلى المدينة

 حتى أن النبي كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يُولد له. ،صلى الله عليه وسلممن المقرّبين للنبي  كان

 ،حسن الهيئة ،لطيف ،فطن ،بأنه ذكي وُصفو ،آنصوت جميل في تلاوة القر له

 يلبس ثيابًا بيضاء نظيفة. ،طيب الرائحة

 35ومسلم بـ ،حديثًا 21وانفرد له البخاري بـ ،حديثًا 64في "الصحيحين"  له

 حديثًا. 840ما روي عنه بالمكرر نحو  مجموع ،حديثًا

 ،أنس ،ابن عباس ،منهم: أبو هريرة ،عنه جمع كبير من الصحابة والتابعين روى

 وغيرهم. ،زر بن حبيش ،مسروق ،علقمة

 عليه القرآن: أبو عبد الرحمن السلمي وغيره. قرأ

لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر وكان يقول: " ،مِن شهد نشأة الإسلام كان

 ".الأرض مسلم غيرنا

 صلى الله عليه وسلمبعض الصحابة يطوف مع النبي  رآه ،دار الأرقم صلى الله عليه وسلمقبل دخول النبي  أسلم

 وكانوا آنذاك الوحيدين على وجه الأرض مِن يعبدون الله بالإسلام. ،خديجةوعلي و

 على النفل في يوم اليرموك )أي مسؤولًا عن توزيع الغنائم(. كان

 :ثانياا: شرح ألفاظ الحديث 
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أي أصدق الكلام وأعظمه نفعًا هو القرآن  :"إنَّ أحسن  الحديث كتابُ الله"

 نزل لهداية البشر.الكريم؛ لأنه كلام الله تعالى الم

أي أفضل طريق وأكمل أسلوب في العبادة : "صلى الله عليه وسلموأحسن  الهدي هديُ محمد "

 من السنة المطهرة. صلى الله عليه وسلموالمعاملة هو ما جاء به النبي 

 .صلى الله عليه وسلم الهدي هو السمت والطريقة وهي من سنن النبيف

أي أسوأ الأعمال وأبطلها ما أُحدث في الدين بعد  :"وشرّ الأمور محدثاتُها"

  ا ليس له أصل في كتاب ولا سنة.مِ ،كماله

أي أن ما أخبر الله به من البعث والحساب والِنة  :"وإنَّ ما توعدون لآتٍ "

 فهو وعد ووعيد حق. ،والنار قادم لا محالة

ولا تفلتون من  ،أي لا تستطيعون الهرب من قضاء الله :"وما أنتم بمعجزين"

 حسابه وقدرته أينما كنتم.

يث  : (252 /13)في الفتح قال الحافظ  يَاق  هَذَا الْحدَ  رَ س  َّا أُنَبِّهُ عَلَيهْ  هُنَا أَنَّ ظَاه 
وَمِ 

هُ مَوْقُوفٌ  نهُْ قَوْلُهُ  ،أَنَّ فْع  م  ي لَهُ حُكْمُ الرَّ
ذ  نَّ الْقَدْرَ الَّ
دٍ < :لَك  وَأَحْسَنَ الْهدَْي  هَدْيُ مُحمََّ

فَ  >صلى الله عليه وسلم نْ ص  فَةٍ م  نَّ ف يه  إ خْبَارًا عَنْ ص  رْفُوع   وَهُوَ أَحَدُ  صلى الله عليه وسلمات ه  فَإ   ...أَقْسَام  الْمَ

نْ وَجْهٍ آخَرَ  نَّ أمَعَ  فْع  م   ب الرَّ
حًا ف يه  ذْكُور جَاءَ عَن بن مَسْعُودٍ مُصََّْ يث الْمَ

الحدَ 

ننَ   يِّ  ،أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ الس   الْبُخَار 
ط  نْ لَيسَْ هُوَ عَلَى شَرْ

نْ  ،لَك  وَأَخْرَجَهُ مُسْل مٌ م 

يَادَةٍ ف يه  حَ  يث  جَاب رٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا ب ز  ط ه  أَيْضًا ،د    ـه .ا. وَلَيسَْ هُوَ عَلَى شَرْ
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إخراج الحديث مرفوعًا إنما كان لكون ‘وبهذا يتبين أن ترك البخاري  قلت:

المرفوع منه لم يبلغ شرطه في الصحة، مع نكتةٍ أخرى دقيقة، وهي الإشارة إلى أن هذا 

ا ومعلومًا عند  — صلى الله عليه وسلمني كون خير الهدي هدي محمد أع —المعنى  كان أمرًا مستقرًّ

موقوفًا، دلالةً على رسوخه وظهوره  همحتى جرى على ألسنت ،صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

 بينهم.

 :ثالثاا: مناسبة الحديث للكتاب والباب 
 :والسنة بالكتاب الاعتصام لكتاب الحديث مناسبة

إذ وصف  ،ؤخذ إلا من الكتاب والسنةهذا الحديث أصل في بيان أن الدين لا يُ 

ونهى  ،بأنه "أحسن الهدي" صلى الله عليه وسلمووصف هدي النبي  ،القرآن بأنه "أحسن الحديث"

 ،عن المحدثات؛ فجمع بين الدعوة إلى الاعتصام بالأصلين والتحذير مِا سواهما

 وهو عين موضوع الكتاب.

 :صلى الله عليه وسلممناسبة الحديث لباب الاقتداء بسنن الرسول 

ح في أن الهدي الكامل الذي يجب اتباعه هو هدي النبي نصٌّ صي الحديثأن 

 .فكان مطابقًا تمامًا للباب ،وفيه التنبيه على أن الهدي المخالف له بدعة مردودة ،صلى الله عليه وسلم

وهو أن الاقتداء الصحيح هو بالوحيين:  ،البخاري أراد أن يؤصل أصلاً عظيمًا ف

 القرآن والسنة.

 :ثلَثة أمورفجاء بكلَم ابن مسعود، ليؤكد 
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 خير الكلام: القرآن. .1

 .صلى الله عليه وسلموأكمل منهج وسلوك: سنة النبي  .2

 وأن ما خالفهما من المحدثات فهو شر وضلالة. .3

وتركها مدخل  ،واتباعها هو سبيل النجاة ،ففيه تقرير أن "السنة" مرجع عملي

 للبدعة والضلال.

 :ا: فوائد الحديث  رابعا

" يدل على أن أحسن الحديث كتاب اللهقوله: "ف تعظيم القرآن والسنة:بيان  .1

 القرآن أعلى مراتب الكلام في البلاغة والهدى.

وأنها أكمل سبيل  ،يدل على كمال السنة" صلى الله عليه وسلموأحسن الهدي هدي محمد وقوله: "

 للهداية.

فهو شٌر  ،وأصحابه صلى الله عليه وسلمأن كل ما أُحدث في الدين مِا لم يكن عليه النبي  .2

 ويستحق التحذير منه. ،مردود

 وفي الإحداث مخالفة وهلاك. ،نجاة صلى الله عليه وسلمفي الاقتداء بالنبي أن  .3

خ هذا فابن مسعود يرسِّ  ،"صلى الله عليه وسلمهذا هو صيح باب "الاقتداء بسنن رسول الله و

 المعنى بقوة.

" تذكير باليوم الآخر وما أنتم بمعجزين ،وإن ما توعدون لآتٍ قوله: "ختمه ب .4

فإن أمامكم  ،واحذروا البدع ،كأن ابن مسعود يقول: اتبعوا الكتاب والسنة ،والِزاء

 ولن تفلتوا من قدرة الله. ،سابًا وجزاءً ح

 لا فضلٌ زائد فقط. ،فريضة صلى الله عليه وسلمالاهتداء بهدي النبي أن  .5
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 وهذا تعبير قوي في التحذير. ،"شر الأموربل " ،البدعة ليست مجرد خطأأن  .6

 البُعد عن السنة واتباع المحدثات سبب للخذلان والضياع.أن  .7

 خامسًا: الرد على منكري السنة من الحديث:

فالسنة ليست  ،صلى الله عليه وسلمديث صيح في أن أحسن الهدي هو هدي النبي الح .1

 ل وواجب الاتباع.بل هدي منزَّ  ،اجتهادًا بشريًا

دالٌّ دلالةً ظاهرة على وجوب اتباع سنته > وأحسن الهدي هدي محمد<قوله:  .2

على كل مسلم؛ إذ لا يكون الهدي أحسنَ إلا وهو المتعينَّ سلوكُه والأوَلى لزومُه. صلى الله عليه وسلم 

نَّة فقد أعرض عن أحسن الهدي، وعلى هذا ، فمن زعم الاكتفاء بالقرآن وتركَ الس 

ويشهد لذلك قول عبد الله بن مسعود  وفتح على نفسه باب الضلال والانحراف.

، وهو نصٌّ صيح في أن الهداية لا >وَلَوْ تَرَكْتمُْ سُنَّةَ نَب يِّكُمْ لَضَلَلتْمُْ < :عند مسلم ÷

 .ب والسنة معًاتتم إلا بالتمسّك بالكتا

فدل على أن القرآن وحده لا يكفي  ،السنة مباشرة بعد القرآن ابن مسعود رَ كَ ذَ  .3

 بل لا بد من السنة لتفسيره وبيان أحكامه. ،لفهم الدين

وترك السنة سبب للضلال  ،الكامل للقرآن والسنة هو طريق النجاة الاتباع .4

 .والابتداع

 [. 32]سورة يونس: {بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی }
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 الحديث الرابع

دٌ  ثَنَا مُسَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ  ،حَدَّ ي   ،حَدَّ هْر  ثَنَا الز    ،حَدَّ
 
 اللََّّ
وَزَيدْ   ،عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ  ،عَنْ عُبَيدْ 

ندَْ النَّب يِّ  ^بْن  خَال دٍ 
 فَقَالَ: < ،صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا ع 

 
تاَب  اللََّّ
يَنَّ بَينْكَُمَا ب ك   .>لَأقَْض 

 رجال :  الِسناد: أولًا
دٌ  ثَنَا مُسَدَّ ي  : وهو حَدَّ

بَلٍ الأسََد   بن  مُسَرْ
هَد  دُ بنُ مُسَرْ مَامُ  ،مُسَدَّ  ،الحَاف ظُ  ،الإ 

ةُ  ي   ،الحُجَّ
ي   ،أَبُو الحسََن  الأسََد  . ،البَصْْ  يْث   أَحَدُ أَعْلاَم  الحدَ 

ثَنَا سُفْيَانُ قال  لالَِ    سُفْيَانُ بنُ عُيَينَْةَ بن  أَبِ  وهو : حَدَّ
مْرَانَ مَيمُْوْنٍ اله  مَامُ  ،ع  الإ 

سْلاَم   ،حَاف ظُ العَصْْ   ،الكَب يْرُ  لالَِ    ،شَيخُْ الإ 
دٍ اله   .أَبُو مُحَمَّ

يْثَ وَهُوَ حَدَثٌ  بَارَ  ،بَلْ غُلاَمٌ  ،طَلَبَ الحدَ  يَ الك  لْماً جَمّاً  ،وَلَق   ،وَأَتقَنَ  ،وَحَمَلَ عَنهُْم ع 

دَ  رَ دَهْراً  ،وَصَنَّفَ  ،وَجَمَعَ  ،وَجَوَّ سْنَاد   ،وَازدَحَمَ الخَلْقُ عَلَيهْ   ،وَعُمِّ  عُلُو  الإ 
 ،وَانْتَهَى إ لَيهْ 

نَ الب لاَد   لَ إ لَيهْ  م   وَأَلْحقََ الأحَْفَادَ ب الأجَدَاد . ،وَرُح 

فُوْنَ الحَجَّ   يَتَكَلَّ
يْث  نْ طَلَبَة  الحدَ  يِّ وَمَا المُ  ،وَلَقَدْ كَانَ خَلْقٌ م 

وَى لُق  كُ لَهمُ س  حَرِّ

 وَعُلُوِّ إ سْنَاد ه .
مَامت ه   سُفْيَانَ بن  عُيَينَْةَ؛ لإ 

ي  
يْنَ عَنهُْ: الحمَُيدْ  نْ ك بَار  أَصْحَاب ه  المكُْث ر  ي   ،وَم 

اف ع  يِّ  ،وَالشَّ
يْن   ،وَأَحْمَدُ  ،وَابْنُ الَمد 

. ي 
مَاد  يمُْ الرَّ
 وَإ بْرَاه 

مَامُ الشَّ  : لَوْلَا مَال كٌ وَسُفْيَانُ بنُ عُيَينْةََ قَالَ الإ  ي 
. ،اف ع  جَاز  لْمُ الح   لَذَهَبَ ع 
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يْث   يْر  الحدَ  فَت ه  ب القُرْآن  وَتَفْس  نْ مَعْر  ندَْ ابْن  عُيَينَْةَ م  : ع  يٍّ

مَا لَمْ يَكُنْ  ،وَقَالَ ابْنُ مَهْد 

 . يِّ ندَْ سُفْيَانَ الثَّوْر 
 ع 

  فقال:ذكره  من جميل حكمه ما
دُ بنُ يُوْسُفَ الف رْيَابِ   ،كُنتُْ أَمْشي  مَعَ ابْن  عُيَينْةََ  مُحمََّ

دُ  : يَا مُحَمَّ . ،فَقَالَ لِ  يْث  دُن  ف يكَْ إ لاَّ طَلَبُ الحدَ   مَا يُزَهِّ

دٍ  ؟ ،قُلْتُ: فَأَنْتَ يَا أَبَا مُحَمَّ يْث   كُنتَْ تَعْمَلُ إ لاَّ طَلَبَ الحدَ 
ٍ
ء  أَيَّ شََْ

لُ. فَقَ   الَ: كُنتُْ إ ذْ ذَاكَ صَب يّاً لَا أَعق 

يْنَ   الَمقَالَةَ في  زَمَن  التَّاب ع 
ه  مَام  يَقُوْلُ هَذ  ثلُْ هَذَا الإ  يْرٍ  ،قُلْتُ: إ ذَا كَانَ م   ،أَوْ بَعْدَهُم ب يَس 

يْث  مَضْبُوْطٌ ب الاتِّفَاق   ة   ،وَطَلَبُ الحدَ  مَّ
فَكَيفَْ لَوْ رَأَى  ،وَالأخَْذُ عَن  الأثَْبَات  الأئَ 

َهُ اللهُ -سُفْيَانُ  يْث  في  وَقْت نَا -رَحم   وَالتَّخْب يطْ   ،طَلَبَةَ الحدَ 
نَ الهنََات   ،وَمَا هُم عَلَيهْ  م 

يعْ  ابْن  شَهْرٍ. ،وَالأخَْذ  عَنْ جَهَلَة  بَن ي آدَمَ   وَتَسْم 

مْ  هــــ  امــــ  يــــَ
خــــ  ا كــــَ َ ـــَّ نهــ إ  ـــَ امُ فــ ـــَ يــ

ـــ  ا الخــ ـــَّ  أَمــ

 

ـــــَ   ســ
ائ هَاوَأَرَى ن  ـــــَ ســ

 اءَ الحيَِّ غَيْرَ ن 

أي: السبب الوحيد الذي يجعلني : "ما يُزهّدني فيك إلا طلب الحديث" قوله: 

هو أنك منشغل بطلب  ،لذي يُطلبأزهد في صحبتك أو لا أراك على الكمال ا

 الحديث.

أو أن  ،وهذا على وجه التحذير من أن ينشغل طالب الحديث بالشكل لا بالِوهر

 فيُخشى عليه أن يطلب العلم للدنيا أو الرياء. ،يقصّْ في آداب الطلب
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إذا كان مثل هذا الإمام )ابن عيينة( يقول  :معلقًا على كلَم سفيان قال الذهبي

 ،وطلب الحديث مضبوطٌ باتفاق ،ة في زمن التابعين أو بعدهم بيسيرهذه المقال

 والأخذ عن الأثبات الأئمة...

فكيف سيكون حاله لو رأى طلاب العلم في زماننا؟! حيث كثرت الهنات 

وكثر الأخذ عن  ،وساد التخبيط )الاضطراب والتقليد الأعمى( ،)الأخطاء(

أي: الانشغال بالرواية عن شيوخٍ لم وانشغل بعضهم بـ"تسميع ابن شهر"  ،الِهال

 ون أو قدماء!وإنما لمجرد أنهم مسن  ،تُعرف عدالتهم ولا علمهم

 ثم قال: 

 أماااااام فإاااكاااااام   اااااا  اااااام  ااا اااكااااااممااا اا 
 

 وأرى نساااااااااااامئ ف      نساااااااااااام  اام  •
شعر يُضرب به المثل في الاختلاف الِوهري رغم التشابه هذا بيتٌ من ال 

 اهري.ظال

 لكن ما بداخلها مختلف تمامًا. ،الهيئة الظاهرة واحدةوهي الخيام معناه: 

فطلاب الحديث اليوم قد يشبهون القدامى في الشكل والمصطلحات والحفظ... 

 لكن الِوهر والمقاصد مختلفة.

والحرص  ،كان عندهم من الصدق في الطلبوقد  ،فإن كان هذا في زمانهم: قلت

ما يُدهش العقول ويُلين  ،والضبط والإتقان ،وتعاهد النية ،وتعظيم السنة ،على العلم

 ،ومع ذلك يزهد مثل الإمام سفيان بن عيينة في بعض طلاب الحديث ،القلوب

 "!ما يزهدن فيك إلا طلب الحديثويقول: "
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 فكيف بزماننا نحن؟!

 ،وضعف النية ،وسُعة التصدر ،في هذا الزمان قلة الورعوقد اجتمع علينا 

وكثرة ما يسمى تحصيلاً وليس في  ،والركض خلف الشهرة ،والانشغال بالمظاهر

 إلا ما رحم الله. ،ولا إخلاص ،ولا عمل ،الحقيقة إلا جمع معلومات بلا فهم

ي   هْر  ثَنَا الز   : حَدَّ
 
دُ بنُ مُسْل م  بن  عُبَيدْ  الله   مُحَمَّ

 
هَاب  بن  عَبدْ  الله  بن  ش 

 
بْن  عَبدْ  الله

ث  بن  زُهْرَةَ  مَامُ  ،بن  الحَار     ،حَاف ظُ زَمَان ه ،العَلَمُ  ،الإ 
ي   ،أَبُو بَكْرٍ القُرَشَ  هْر   .الز 

ثقة ، بن مسعود الهذلِ المدن من كبار التابعين :عبيد الله بن عبد الله بن عتبةعن 

وكان كثير الرواية عن أبِ هريرة وابن عباس  ،ة بالمدينةمن الفقهاء السبع ،فقيه

 وغيرهما.

 :ثانياا: شرح ألفاظ الحديث 
وكذا  ،وقد أوردها الإمام البخاري في مواضع من صحيحه ،الحديث له قصة

فيحسن بنا أن نذكر الحديث بتمامه مع قصته؛ ليتضح وجه استدلال  ،أخرجها مسلم

 البخاري به في هذا الباب.

 ديث:نص الح 
يِّ  ،عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 

دٍ الُِهَن 
ٌّ  ،^وَزَيْد  بْن  خَال 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ  ،قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِ 

 
 
  ،اللََّّ

 
تَاب  اللََّّ
  ،فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ  ،اقْض  بَينَْنَا ب ك 

 
تَاب  اللََّّ
فَقَالَ  ،اقْض  بَينَْنَا ب ك 

: إ نَّ   
يفًا عَلَى هَذَا الأعَْرَابِ  جْمُ  ،فَزَنَى ب امْرَأَت ه   ،ابْن ي كَانَ عَس  كَ الرَّ

: عَلَى ابْن   ،فَقَالُوا لِ 
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نَ الغَنمَ  وَوَل يدَةٍ  ئَةٍ م  نهُْ ب ما  لْم   ،فَفَدَيْتُ ابْن ي م  مَا عَلَى ابْن كَ  ،ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الع  فَقَالُوا: إ نَّ

ائَةٍ  يبُ عَ  ،جَلْدُ م  ا الوَل يدَةُ <: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّب ي   ،امٍ وَتَغْر  ، أَمَّ
 
تَاب  اللََّّ
يَنَّ بَينْكَُمَا ب ك  لَأقَْض 

ا أَنتَْ يَا أُنَيسُْ ل رَجُلٍ فَاغْدُ  يبُ عَامٍ، وَأَمَّ ائَةٍ، وَتَغْر 
 وَالغَنمَُ فَرَدٌّ عَلَيكَْ، وَعَلَى ابنْ كَ جَلدُْ م 

 .فَغَدَا عَلَيهَْا أُنَيسٌْ فَرَجَمَهَا ،>عَلَى امْرَأَة  هَذَا، فَارْجُمْهَا

وغالبًا ما يكون  ،وليس كل عربِ ،الأعرابِ هو من سكن البادية :"جاء أعرابي"

 في كلامهم جفاء وصامة.

والمراد أعم من  ،أي احكم بيننا بما أنزل الله في كتابه :"اقض بيننا بكتاب الله"

 لأنها وحي كذلك. ،ةبل يشمل أيضًا ما أوحاه الله من السن ،القرآن

والمراد صاحب المرأة التي وقع معها  ،أي الذي يخاصمه في القضية :"خصمه"

  الزنا.

 أي كان يعمل عنده بأجرة. ،العسيف هو الأجير :"ابني كان عسيفًا على هذا"

 أي ارتكب الفاحشة مع زوجة مستأجره. :"فزنى بامرأته"

ناس إن حكمه الرجم بالحجارة أي قال بعض ال :"فقالوا لي: على ابنك الرجم"

 .لأنه زانٍ محصنٍ  ،حتى الموت

وهي مائة من  ،فديت أي دفعت فدية: "ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة"

 ليترك صاحب المرأة المطالبة بإقامة الحد على ابنه. ،الغنم وجارية )وليدة(

وع الناس وهذا يدل على رج ،أي أهل العلم بالشريعة :"ثم سألت أهل العلم"

 في النوازل إلى العلماء.
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": أي أن الصواب في الحكم: فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام"

 لأنه غير محصن. ،والنفي عن بلده سنة كاملة ،الِلد مائة جلدة

 قرآناً كان أو سنة. ،أي بالوحي الذي أوحى الله :"لأقضين بينكما بكتاب الله"

فلا صلح  ،لأنها أُخذت بغير حق ،أي تُرد إليك: "عليكأما الوليدة والغنم فرد "

 ولا فداء في الحدود.

 هذا هو حكم غير المحصن. :"وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"

 .~أنيس هو رجل من الصحابة  :"وأما أنت يا أنيس"

 أي اذهب إليها في أول النهار. :"فاغد على امرأة هذا"

 لكونها محصنة. ،قها الرجملأن الحكم الشرعي في ح :"فارجُمها"

 أي ذهب في الصباح ونفذ الحكم الشرعي. :"فغدا عليها أنيس فرجمها"

وهو شاهد عظيم على أن التحاكم إلى كتاب الله يشمل  ،بهذا يتضح معنى الحديث

مِا يدل  ،ثم قضَ بالسنة >لأقضين بينكما بكتاب الله<: صلى الله عليه وسلمإذ قال النبي  ،السنة النبوية

 من الله وداخلة في مسمى "كتاب الله".على أن السنة وحي 

  :مناسبة الحديث لكتاب الًعتصامثالثاا: 
إذ طلب الأعرابِ الحكم  ،هذا الحديث يوضح أصل الاعتصام بالكتاب والسنة

 قضَ بينهما بما أمر الله به في القرآن والسنة معًا. صلى الله عليه وسلموالنبي  ،بكتاب الله
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 للحكم يبيّن أن: صلى الله عليه وسلمالنبي  فتقرير

بل يشمل السنة النبوية  ،يقي لا يقتصْ على القرآن وحدهالحق الاعتصام .1

 باعتبارها وحيًا من عند الله.

كما  ،وعدم تجاوزها هو الطريق للعدل والحق الوحيينبنصوص  التمسك .2

 والرجم على المرأة المحصنة. ،ظهر في الحكم بالِلد والتغريب على الابن

ع إلى الكتاب والسنة على أهل الأهواء ومن أنكر السنة يكون بالرجو الرد .3

 فلا يصح الاكتفاء بالقرآن دون السنة. ،معًا

الحديث نموذجًا عمليًا للاعتماد على الكتاب والسنة في الحكم والاقتداء ف

 وهو صميم مقصود الإمام البخاري في كتاب الاعتصام. ،والتأصيل الشرعي

 صلى الله عليه وسلم:الحديث لباب الاقتداء بسنن رسول الله  مناسبة

وهي الالتزام بما أمر  ،صلى الله عليه وسلمح قاعدة عظيمة في الاقتداء بالنبي هذا الحديث يوض

 الله به دون أن يتجاوز الحاكم حدود الشرع.

لأقضين بينكما <قال:  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،جاء الأعرابِ يطلب الحكم بكتاب الله فعندما

والرجم  ،قضَ بما جاء به القرآن والسنة معًا: الِلد والتغريب على الابن ،>بكتاب الله

 لمرأة المحصنة.على ا

وأن الالتزام بها هو  ،واجب صلى الله عليه وسلمالحديث دليل عملي على أن الاقتداء بسنة النبي ف

الذي  صلى الله عليه وسلموهو عين مقصد باب الاقتداء بسنن رسول الله  ،الطريق إلى الهداية والنجاة

 عقده البخاري في صحيحه.
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 :ا فوائد الحديث  رابعا
المرجع الأعلى  وأنه ،وجوب التحاكم إلى كتاب الله في جميع القضايا .1

 للمسلمين.

فالحكم  ،لأنها وحي من عنده ،أن السنة داخلة في مسمى "كتاب الله" .2

 .الله بكتاب حكمًا  يسُمِّ  – القرآن في يُذكر لم أنه مع –بالرجم 

 أن الاعتصام لا يتم إلا بالرجوع إلى الوحيين معًا: الكتاب والسنة. .3

لأنه لا يَكم إلا بما أوحى  ،في قضائه وأحكامه صلى الله عليه وسلممشروعية الاقتداء بالنبي  .4

 الله إليه.

وأن ما يُؤخذ من أموال بغير حكم الله  ،التحاكم إلى غير شرع الله بطلان .5

 فهو مردود.

 فهي مبينة وموضحة للقرآن. ،ترك السنة هو ترك لحكم الله أن .6

 :ا: الرد على منكري السنة من الحديث  خامسا
وبيان أنها  ،لى منكري السنةهذا الحديث يعدّ من النصوص القاطعة في الرد ع

 وجوه الاستدلال منه: ودونك ،وحي منزل وحجة لازمة

ظاهر طلبه أن يكون الحكم من ف ،"اقض بيننا بكتاب اللهقول الأعرابِ: " .1

ثم حكم بالسنة: الِلد  ،>لأقضين بينكما بكتاب الله<قال:  صلى الله عليه وسلملكن النبي  ،القرآن

 والرجم على المرأة. ،والتغريب على الابن

 إليها التحاكم وأن ،الله كتاب مسمى في داخلة السنة أن صيَة دلالة يدل اوهذ

 لى وحي الله.إ تحاكم
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يذكر التغريب عامًا مع  لم يرد فيه نصٌ  فالقرآن ،أن السنة مفسرة للقرآن بيان .2

 ،قضَ به صلى الله عليه وسلمولا الرجم للمحصن. لكن النبي  ،الزنا لغير المحصن الِلد في حدِّ 

 ومكملةً لأحكامه. ،نة لما أجمله القرآنفثبت أن السنة جاءت مبيِّ 

 ده دون السنة.وح كافٍ  القرآن أن زعم من على يرد وهذا

اكتفى الأعرابِ بالقرآن فقط لما عرف  لوف ،دعوى الاستغناء عن السنة إبطال .3

 صلى الله عليه وسلم النبي حتى بينَّ  ،ثم فداه بالمال ،فقد ظن أن على ابنه الرجم ،الحكم الصحيح

 الحكم في السنة.

 الهداية وأن ،والاضطراب الخطأ في وقع السنة عن أعرض من أن بيان ذاه ففي

 تكون بالتمسك بالوحيين معًا. إنما والنجاة

 >لأقضين بينكما بكتاب الله<: صلى الله عليه وسلمالنبي  قولف ،أن السنة وحي كالقرآن إظهار .4

كما قال  ،دليل على أن ما نطق به من الأحكام وحي من عند الله ،ثم قضاؤه بالسنة

 [. 3]سورة النجم: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: تعالى

 أن الحدود وبينَّ  ،الغنم والوليدة صلى الله عليه وسلمرد النبي  حيث؛ الفداء في الحدود إبطال .5

وهذا من دقائق الأحكام التي لم ترد  ،حق لله لا يجوز إسقاطها بتراضٍ ولا صلح

 وإنما عُرفت بالسنة. ،نصًا في القرآن

 لا ،مستقل تشريعي ومصدر ،لازمة حجة النبوية السنة أن يتبين الحديث فبهذا

 متبعًا كان وإلا ،وحده بالقرآن الاكتفاء يزعم أن لمسلم يصح ولا ،القرآن عن ينفك

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول هدي عن معرضًا لهواه
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 الحديث السابع

ثَنَا أَبُو نُعَيمٍْ  ثَنَا سُفْيَانُ  ،حَدَّ يمَ  ،عَن  الأعَْمَش   ،حَدَّ امٍ  ،عَنْ إ بْرَاه   ،ذَيْفَةَ عَنْ حُ  ،عَنْ هَمَّ

مَالًا، لَقَدْ قَالَ: < يناً وَش   اسْتقَ يمُوا فَقَدْ سَبقَْتمُْ سَبقًْا بَع يدًا، فَإ نْ أخََذْتُمْ يَم 
 
اء يَا مَعْشَرَ القُرَّ

 .>ضَلَلتْمُْ ضَلالًَا بَع يدًا

 :رجال الِسناد :  أولًا
ثَنَا أَبُو نُعَيمٍْ  ي  اهو  :حَدَّ

ي  الحَاف ظُ الكَب يْرُ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ التَّيمْ 
شَيخُْ  ،لملُاَئ 

. سْلاَم   الإ 

يِّ 
لاَم  بن  حَرْبٍ الملُاَئ   السَّ

يْكاً ل عَبدْ  يَب يعَْان  الملُاءََ  ،كَانَا في  حَانُوْتٍ ب الكُوْفَة   ،كَانَ شَر 

لَف   ،وَغَيْرَ ذَل كَ   السَّ
 
قُوْنَ  ،وَكَانَ كَذَل كَ غَال بُ عُلَمَاء مَا يُنفْ  مْ. إ نَّ نْ كَسْب ه   م 

يعملان في بيع الأقمشة )الملاء( وغيرها من  ،أي: كانا تاجرين في الكوفة

 البضائع.

ثَنَا سُفْيَانُ  وهذا  ،لأنه الأقدم والأشهر ،فإنما يراد به الثوري ،سفيان إذا أطلق :حَدَّ

 ثوريويتبين أنه ال ،فكثيراً ما يذكرون سفيان مهملاً ،يُفهم من صنيع كثير من الأئمة

الغالب أنه إذا أطلق سفيان في باب الفقه والأحكام فهو سفيان قال العثيمين: 

والرقائق سفيان بن عيينة لأن الثان يميل إلى العبادة  ،الثوري في باب الزهد والورع 

 أكثر

   :الأعَْمَشُ عن 
لي  هْرَانَ الكَاه   سُلَيمَْانُ بنُ م 
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مَامُ  سْلاَم   ،الإ  ث يْنَ شَيخُْ ا ،شَيخُْ الإ  يْنَ وَالمحَُدِّ

ئ  ي   ،لمقُْر 
دٍ الأسََد     ،أَبُو مُحَمَّ

لي  الكَاه 

   ،مَوْلَاهُم
. ،الحَاف ظُ  ،الكُوْفي  يِّ ي الرَّ

 مَنْ نَوَاح 

يْثٍ. نْ أَلْفٍ وَثَلاَث  مائَة  حَد  : لَهُ نَحْوٌ م  يِّ
يْن    بنُ الَمد 
 قَالَ عَلي 

  قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَينَْةَ: كَانَ 
 
تَاب  الله يْث   ،الأعَْمَشُ أَقْرَأَهُم ل ك   ،وَأَحْفَظَهُم ل لْحَد 

.  وَأَعْلَمَهُم ب الفَرَائ ض 

. سْلاَم  يَى القَطَّانُ: هُوَ عَلاَّمَةُ الإ   وَقَالَ يََْ

يْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتهُْ التَّكْ 
نْ سَبعْ  يْباً م  : كَانَ الأعَْمَشُ قَر  اح  يعُْ بنُ الَِرَّ

ةُ الأوُْلَى.قَالَ وَك   ب يْرَ

نهُْ. : مَا خَلَّفَ الأعَْمَشُ أَعَبدَْ م   الخُرَيْب ي 
 
 وَقَالَ عَبدُْ الله

هُ إ نْسَانٌ  ،لَوْ رَأَيْتَ الأعَْمَشَ  قَالَ: ،ابْنُ عُيَينَْةَ قال  ان  كَأَنَّ وَعَلَيهْ  فَرْوٌ غَل يظٌْ وَخُفَّ

 سَائ لٌ.

يوَ  ،فَقَالَ يَوْماً: لَوْلَا القُرْآنُ  ندْ  لْمُ ع  . ،هَذَا الع  الِ  الكُوْفَة  نْ بَقَّ  لَكُنتُْ م 

جُلَ إ ذَا نَامَ حَتَّى يُصْب حَ  قَالَ: ،عَن  الأعَْمَش   ي أَنَّ الرَّ
كَه  -يَعْن ي: لَمْ يُصَلِّ -بَلَغَن  تَوَرَّ

يطَْانُ  يَ  ،فَبَالَ في  أُذُن ه ،الشَّ هُ قَدْ سَلَحَ في  حَلْق  يلَْةَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ هُ كَانَ يَسعُلُ. ،اللَّ  وَذَل كَ أَنَّ

يَى القَطَّانَ إ ذَا ذَكَرَ الأعَْمَشَ  اك   قَالَ: ،يََْ نَ الن سَّ
لاَة   ،كَانَ م  ظاً عَلَى الصَّ

وَكَانَ مُحَاف 

ل   ،في  جَمَاعَةٍ  فِّ الأوََّ . ،وَعَلَى الصَّ سْلاَم   وَهُوَ عَلاَّمَةُ الإ 

يمَ  مَا: عَنْ إ بْرَاه  رَاق   ،الحَاف ظُ  ،مُ الإ  يهُْ الع  يْدَ بن  قَيسْ   ،فَق  يمُْ بنُ يَز  مْرَانَ إ بْرَاه  أَبُو ع 

ي  
و بن  رَب يعَْةَ بن  ذُهْل  بن  سَعْد  بن  مَال ك  بن  النَّخَع  النَّخَع     ،بن  الأسَْوَد  بن  عَمْر 

 ،اليَمَان 

  
. ،ثُمَّ الكُوْفي   أَحَدُ الأعَْلاَم 
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لْم  ابْن  مَسْعُوْدٍ وَكَانَ بَ  يْراً ب ع  وَايَة   ،ص  عَ الرِّ

يهَْ النَّفْس   ،وَاس  أنْ   ،فَق  يْرَ  ،كَب يْرَ الشَّ
كَث 

ن    .الَمحَاس 

  وهو عن همام: 
ي  الكُوْفي 
ث  النَّخَع  امُ بنُ الحَار  يهُْ. هَمَّ  الفَق 

نْ هَدْ  مُوْنَ م  : كَانَ النَّاسُ يَتَعَلَّ يِّ هَر   ،ي ه  وَسَمْت ه  قَالَ ابْنُ الَِوْز  يْلَ السَّ  .وَكَانَ طَو 

، وَارْزُقْن ي سَهَراً في  طَاعَت كَ كَانَ يَدْعُو: و يْر  نَ النَّوْم  ب اليَس  ن ي م  هُمَّ اشْف   .اللَّ

دٌ. ،قَالَ: فَكَانَ لَا يَنَامُ إ لاَّ هُنَيهَْةً   وَهُوَ قَاع 

 ته!ما أزكى قلبه وأعظم هم ،رحم الله همام بن الحارثف

 اسْتقَ يمُوا فَقَدْ سَبقَْتمُْ سَبقًْا بَع يدًا، فَإ نْ أخََذْتمُْ قَالَ: <عَنْ حُذَيْفَةَ، 
 
اء يَا مَعْشَرَ القُرَّ

مَالًا، لَقَدْ ضَلَلتْمُْ ضَلالًَا بَع يدًا يناً وَش   .>يَم 

  :شرح ألفاظ الحديث:ثانياا 
اءِ: ر  القُرَّ عْش  وهم العلماء والطلبة الذين  ،القرآنأي: يا جماعة الذين يقرؤون  ي ا م 

 يكثرون من قراءة الكتاب.

وهي السير على الحق والطريق المستقيم دون  ،أي: تمسكوا بالاستقامة اسْت قِيمُوا:

 والتمسك بالسنة النبوية وأحكامها. ،انحراف

بْقًا ب عِيدًا: ب قْتُمْ س  دْ س  ق   ،كبيًراأي: قد سبقتم إلى الخير والعلم والطاعة سبقًا  ف 

 بمعنى أنكم من السابقين في اتباع الحق.
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الًا: شِم  ذْتُمْ ي مِيناً و  خ 

إنِْ أ  أي: إذا مال بعضكم إلى اليمين )الطرف المتشدد(  ف 

بمعنى الخروج عن الاستقامة  ،وبعضكم إلى الشمال )الطرف المتساهل أو الغالِ(

 بتشدد أو تفريط.

لَ لًا ب عِيدًا: لْتُمْ ض  ل  دْ ض  والضلال هنا يعني  ،ي: فقد ضللتم ضلالًا عظيمًا أ ل ق 

 الابتعاد عن طريق الله المستقيم واتباع السنة.

 موعظة: 
ودرسًا عميقًا لكل من يريد  ،لكنها تحمل معانٍ جليلة ،هذه الكلمات موجزة

 الهداية والنجاة في دينه ودنياه.

 هي الأصل صلى الله عليه وسلمأولًا: الاستقامة على منهج النبي 

 ،وهو ما أمرنا الله به في كتابه الكريم ،السير على الحق المستقيم تعني الاستقامةف

 في سنته وأفعاله. صلى الله عليه وسلموبيّنه لنا رسول الله 

 فقد انتصْ وأفلح. ،وابتعد عن الغلو والتفريط ،صلى الله عليه وسلممن تمسك بسنة النبي  فكل

 فانحرف به دينه وعقله وقلبه. ،من انحرف عن هذا الطريق أما

 أهل وهم –هي السبق العظيم الذي سبق به القراء يذكرنا أن الاستقامة  وحذيفة

 .والخلف السلف – العلم
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مَالًا " حذيفة: قال ينًا وَش  نْ أَخَذْتُمْ يَم  واتبع بعضكم  ،: إذا انقسمتم في دينكمأي "فَإ 

فإنكم بذلك قد  ،وغرق البعض الآخر في التراخي والتفريط ،التشدد المذموم

 خرجتم عن الطريق المستقيم.

فتشددكم في الدين قد يقود إلى الظلم  ،إلى التشدد والغلو تشيرهنا قد  اليمين

 والتشدد على الناس.

فتراخيكم في الدين قد يؤدي إلى السماح  ،إلى التفريط والتساهل تشير الشمال

 بالمعاصي والابتعاد عن حدود الله.

بعيدًا بل ضلالًا  ،ليس مجرد خطأ عابر ،الطريقتان تؤديان إلى ضلال عظيم وهذه

 وفتنة تدمر الدين والأمة.

وهذا ما تدل عليه  ،هو الوسطية والاعتدال في الدين صلى الله عليه وسلمأمر الله به ورسوله  ماو

 الاستقامة التي أمر بها حذيفة.

 [. 143]سورة البقرة: {ڤ ڤ ڤ ڤ} تعالى: قال

ولا نتهاون في  ،نبالغ في التشدد حتى نجعل من الدين جُحودًا للميسرين فلا

 نتهاون في رضا الله. الحدود حتى

 والابتعاد عنها طريق الضلال. ،طريق النجاة الوسطية

أي أهل العلم والقراء الذين هم منارات الأمة  ،"معشر القراءيخاطب " حذيفةف

 وقادتها في الدين.
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بل  ،وأن لا يلتفتوا وراء الغلو أو التفريط ،عليهم أن يثبتوا على الحق فالواجب

 .صلى الله عليه وسلموالتمسك بسنة النبي  ،والصبر على البلاء ،اليكونوا قدوةً في الاعتد

وحذرهم من  ،وإرشاد الناس إلى الطريق القويم ،مأمورون بتصحيح المفاهيم هم

 الفتن التي قد تفرق كلمة المسلمين وتُفسد دينهم.

 الحديث رسالة لكل مسلم:ف 
 باتجاه التشدد المذموم. صلى الله عليه وسلمأن تنحرف عن سنة النبي  احذر

 سهل الدين وتتراخى فيه.أيضًا أن تست واحذر

 ولا تغلو ولا تفرط. ،استقم واعتدل ،في دينك كما أمر الله كن

 وسلوكك. ،وتعاملاتك ،وأخلاقك ،في عبادتك صلى الله عليه وسلمبسنة النبي  تمسك

ا: 
ً
 مناسبة الحديث لكتاب الاعتصام:ثالث

فإن هذا الأثر عن حذيفة رضِ الله عنه أصلٌ عظيم في لزوم الاستقامة على ما 

وأصحابه، والتحذير من الميل عن ذلك يمنةً أو يسرة، وهو بعينه  صلى الله عليه وسلمالنبي كان عليه 

معنى الاعتصام بالكتاب والسنة؛ إذ الاستقامة لا تكون إلا بالوقوف عند نصوص 

 والبدع. لأهواءالوحيين، وعدم مجاوزتهما إلى الآراء وا

لزوم  فناسب إيراد هذا الأثر في كتاب الاعتصام؛ لأنه يقرر أصل النجاة، وهو

 أن الهداية إنما تكون بالاتباع، وأن ر من مفارقتهمـا، ويبينِّ الكتاب والسنة، ويَذِّ 

 الضلال إنما يدخل من باب المخالفة والابتداع.
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 :صلى الله عليه وسلمالحديث لباب الاقتداء بسنن رسول الله  مناسبة

 ،صلى الله عليه وسلمدعوةٌ صيَة إلى لزوم الِادّة التي كان عليها رسول الله الحديث فيه 

 الانحراف عنها بالزيادة أو النقصان. والتحذير من

التي أمر بها ليست استقامةً مطلقة يُرجع فيها إلى الأذواق أو العقول،  فالاستقامة

وهديه العملي والعلمي، إذ لا تُعرف الِادّة  صلى الله عليه وسلموإنما هي الاستقامة على سنن النبي 

ستقامة وبين ولهذا قرن حذيفة بين ترك الا. صلى الله عليه وسلمولا يُؤمَن الضلال إلا بالاقتداء به 

الوقوع في الضلال، إشارةً إلى أن كل ميلٍ عن سنته يمنةً أو يسرة هو خروج عن 

 الصْاط المستقيم.

أن تخصيص الخطاب بـ القراء يدل على أن العلم وحفظ القرآن لا يكفيان في  كما

النجاة ما لم يصحبهما الاتباع والاقتداء، وأن العبرة ليست بكثرة العمل ولا بحسن 

 ، وإنما بموافقة السنة.القصد

هذا الأثر مناسبًا لهذا الباب؛ لأنه يقرر أن الهداية والاستقامة لا تكون إلا  فكان

وأن العدول عنها سببٌ محقق للضلال، ولو صدر  ،صلى الله عليه وسلمبالاقتداء بسنن رسول الله 

  من أهل العلم والعبادة.

  :ا  فوائد الحديث:رابعا
على الاستقامة على منهج  -راءة وهم أهل العلم والق -يَث الحديث القراء  .1

 وعدم الخروج عنه. ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
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ينبه إلى خطورة الانحراف يمينًا أو شمالًا  إذ ،من التشتت والانقسام التحذير .2

 وأن أي خروج عن السنة هو ضلال بعيد. ،عن الطريق المستقيم

فهنا  ،الحديث من مكانة القراء ويبين أنهم سابقون إلى الخير والهدى يرفع .3

 ة للاقتداء بهم.دعو

تعني التوسط بين الغلو  الاستقامةف ،على الوسطية والاعتدال تأكيد .4

 كما أمر الله دون زيادات أو نقصان. صلى الله عليه وسلمواتباع النبي  ،والتفريط

ليكونوا قدوة في التمسك بالسنة وتحذير الناس من  ،هل العلملأ فيه دعوة .5

 الانحراف.

 :الرد على منكري السنة من الحديث: خامسًا 
فيه حجة قوية على  ÷ا الأثر العظيم عن الصحابِ الِليل حذيفة بن اليمان هذ

 من عدة أوجه: ،صلى الله عليه وسلموبيان لخطورة الانحراف عن هدي رسول الله  ،منكري السنة

في تحذير حذيفة رضِ الله عنه من الأخذ يمينًا وشــــــــــمالًا دليلٌ على أن طريق  .1

نَّة رســــــــــول الله الهداية واحدٌ محدد، ولا يُعرف هذا الطريق على وجهه   ،صلى الله عليه وسلمإلا بســــــــــُ

نَّة إعراضٌ عن معالم الصْاط المستقيم.  فدعوى الاكتفاء بالقرآن دون الس 

ــــــــــــــ برهانٌ صيح على أن مجرد  توجيه .2 ــــــــــــــ وهم حملة القرآن ـ الخطاب إلى القراء ـ

نَّة غير  نَّة، ولو كانت الســ  قراءة القرآن وحفظه لا تعصــم من الضــلال إذا لم تُقيد بالســ 

  وقع التحذير لأهل القرآن أنفسهم.لازمة لما
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يدل على أن  >فإن أخذتم يمينًا وشــــــــمالًا لقد ضــــــــللتم ضــــــــلالًا بعيدًا<: قوله .3

وبيانه العملي،  صلى الله عليه وسلمالضـــــلال قد يكون مع الانتســـــاب إلى القرآن، إذا تُرك هدي النبي 

 وسلكت طرقٌ أخرى من آراء أو أهواء.

وأن مفارقة  ،صلى الله عليه وسلمء بالنبي يقرر أن الاستقامة لا تكون إلا بالاقتدا الحديث .4

نَّة، ومتوافق مع قول ابن  سنته سببٌ محقق للضلال، وهو ردٌّ صيح على منكري الس 

 .>ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم<مسعود رضِ الله عنه: 

أنكر السنة فقد أخذ "يمينًا أو  منفإن  ،على حجية السنة فيه دلالة الأثر .5

تعالى:  قال لرسول مأمور بالبيان:وا ،صلى الله عليه وسلمشمالًا"؛ لأنه أعرض عن هدي النبي 

 [. 44]سورة النحل: {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

يَ : (314 /4الموافقات )قال الشاطبي في  ؛ فَه  تَاب  عَةٌ في  مَعْنَاهَا إ لَى الْك  نَّةُ رَاج  الس 

يلُ مُجْمَل ه   ل ه   ،تَفْص  . وَبَسْطُ  ،وَبَيَانُ مُشْك  ه   مُخْتَصَْ 

َا بَيَا نَهَّ كَ لأ 
ي دَلَّ عَلَيهْ  قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،نٌ لَهُ وَذَل  ذ   ٹ ٹ ٹ ٿ}وَهُوَ الَّ

 ـه .ا .{ڤ ڤ ڤ ٹ

 فإن رد السنة تعطيل للقرآن نفسه. ،كان القرآن بحاجة إلى البيان فإذا
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 الحديث الثامن

ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ  ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ  ،حَدَّ عَن   ،عَنْ أَبِ  مُوسَى ،عَنْ أَبِ  بُرْدَةَ  ،عَنْ بُرَيْدٍ  ،حَدَّ

،  <قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمالنَّب يِّ  ، كَمَثلَ  رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْم  ُ ب ه  ي اللََّّ
إ نَّمَا مَثَلي  وَمَثلَُ مَا بَعَثنَ 

يرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَ  ، وَإ نِّ أَنَا النَّذ  ه ، إ نِّ رَأَيْتُ الِيَشَْ ب عَينْيََّ نْ قَوْم  ائ فَةٌ م 

نهُْمْ، فَأَصْبحَُوا مَكَانَهمُْ،  بَتْ طَائ فَةٌ م  مْ فَنجََوْا، وَكَذَّ فَأَدلَِْوُا، فَانطَْلَقُوا عَلَى مَهَل ه 

ئتُْ ب ه ،  فَصَبَّحَهُمُ الِيَشُْ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَل كَ مَثلَُ مَنْ أطََاعَن ي فَاتَّبعََ مَا ج 

نَ الحقَِّ وَمَ  ئتُْ ب ه  م  بَ ب مَا ج    >.ثلَُ مَنْ عَصَان  وَكَذَّ

 :رجال الِسناد :  أولًا
ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ   أبو كريب الكوفى. ،محمد بن العلاء بن كريب الهمدانى  هو: حَدَّ

مَامُ  ،الثِّقَةُ  ،الحَاف ظُ  ث يْنَ  ،الإ     ،شَيخُْ المحَُدِّ
.الكُ  ،أَبُو كُرَيْبٍ الهمَْدَان   

 وْفي 

حْنَة   ،وكان مِن أجاب في الفتنة
 
نْ أَجَابَ في  الم ثتُ عَمَّ ثتُ  ،قال أحمد: لَوْ حَدَّ لَحدََّ

: أَبُو مَعْمَرٍ   .وَأَبُو كُرَيْبٍ  ،عَن  اثْنيَْن 

كان يقول: يَقُوْلُ:  ،أَبُو مَعْمَرٍ هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلىو

َا سُنِّيَّةٌ. ،لَت يلَوْ تَكَلَّمَتْ بَغْ   لَقَالَتْ: إ نهَّ

ْنَة  القُرْآن  
ذَ في  مح   قَالَ: كَفَرنَا وَخَرَجْنَا. ،فَلَماَّ خَرَجَ  ،فَأَجَابَ  ،قَالَ: فَأُخ 

ا أَبُو مَعْمَرٍ  نُ  ،فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ مَا أَجَابَ يَذُم  نَفْسَه عَلَى إ جَابَت ه وَامْت حَان ه ،قال: أَمَّ  وَيََُسِّ

 أَمْرَ مَنْ لَمْ يُج بْ.
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ا أَبُو كُرَيْبٍ  يْناَرَان   ،وَأَمَّ يَ عَلَيهْ  د  يَ عَلَيهْ   ،وَهُوَ مُحْتَاجٌ  ،فَأُجْر  هُ أُجْر  كَهُمَا لَماَّ عَل مَ أَنَّ فَتَرَ

 ل ذَل كَ.

ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ    الحَاف ظُ  :حَدَّ
 بتُْ.الثَّ  ،حَمَّادُ بنُ أُسَامَةَ بن  زَيْدٍ الكُوْفي 

نْ أَبِ  أُسَامَةَ.  شَابٌّ أَعقَلُ م 
 قيل: مَا ب الكُوْفَة 

 بن  أَبِ  بُرْدَةَ ابْن  أَبِ  مُوْسَى  هو: عَنْ بُرَيْدٍ 
 
 كنيته ،÷الأشعري بُرَيْدُ بنُ عَبدْ  الله

ي   . وَهُوَ صَدُوْقٌ  ،أَبُو بُرْدَةَ الأشَْعَر   
ا ب ه  في   ،الكُوْفي  يحَْ  احْتَجَّ ح  .الصَّ  يْن 

رُهُ  يْث ه  مَا أُنْك  دْ في  حَد  : لَمْ أَج  يٍّ
ةٍ خَيْراً  ،قَالَ ابْنُ عَد  : )إ ذَا أَرَادَ الُله ب أُمَّ

يْث  وَى حَد   ،س 

 .(قَبَضَ نَب يَّهَا

نْ أَبِ  أُسَامَةَ  يمَْةٌ  ،وَلَمْ يَرْو  عَنهُْ أَحَدٌ أَكْثَرُ م  يْثُه عَنهُْ مُسْتق  لَا يَكُوْنَ  وَأَرْجُو أَنْ  ،وَأَحَاد 

 ب ه  بَأْسٌ.

 بنُ قَيسٍْ  هو: عَنْ أَبِ  بُرْدَةَ 
 
ي  عَبدُْ الله  .أَبُو بُرْدَةَ بنُ أَبِ  مُوْسَى الأشَْعَر 

مَامُ  يهُْ  ،الإ  ثٌ اسمه  ،الثَّبتُْ  ،الفَق  رٌ  -حَار  ابنُْ  -وَيُقَالُ: اسْمُهُ كُنيَْتُهُ  ،وَيُقَالُ: عَام 

 
 
ب  رَسُوْل  الله   عَ  صلى الله عليه وسلمصَاح 

ارٍ الكُوْفي   بنُ قَيسْ  بن  حَضَّ
 
يهُْ  ،بدُْ الله َ  ،الفَق 

وَكَانَ قَاضِ 

اج   لْحَجَّ
يهْ  أَبِ  بَكْرٍ. ،الكُوْفَة  ل   ثُمَّ عَزَلَهُ ب أَخ 

 بنُ قَيسْ  : عَنْ أَبِ  مُوسَى
 
ار  بن  حَرْبٍ  عَبدُْ الله مَامُ الكَب يْرُ  ،ابْن  سُلَيمْ  بن  حَضَّ  ،الإ 

بُ رَ   صَاح 
 
ي   صلى الله عليه وسلمسُوْل  الله ي   ،الأشَْعَر 

يمْ  يهُْ  ،التَّم 
ئُ. ،الفَق   المقُْر 

، كَمَثلَ  رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: <قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَن  النَّب يِّ  ُ ب ه  ي اللََّّ
إ نَّمَا مَثلَي  وَمَثلَُ مَا بَعَثنَ 

، وَإ نِّ أَنَا  ، إ نِّ رَأيَتُْ الِيَشَْ ب عَينْيََّ نْ يَا قَوْم  يرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأطََاعَهُ طَائ فَةٌ م  النَّذ 
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نهُْمْ، فَأَصْبحَُوا مَكَانَهمُْ،  بَتْ طَائ فَةٌ م  مْ فَنجََوْا، وَكَذَّ ، فَأَدلَِْوُا، فَانطَْلَقُوا عَلَى مَهَل ه  ه  قَوْم 

ئتُْ ب ه ، فَصَبَّحَهُمُ الِيَشُْ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَل كَ مَثَ لُ مَنْ أطََاعَن ي فَاتَّبعََ مَا ج 

نَ الحقَِّ  ئتُْ ب ه  م  بَ ب مَا ج   >.وَمَثلَُ مَنْ عَصَان  وَكَذَّ

  :ثانياا: شرح ألفاظ الحديث 
ث نيِ اللهُ بِهِ " ا ب ع  ث لُ م  م  ث لِي و  ا م  م  أي: صفة حالِ مع الرسالة التي كلفني الله  :"إنَِّ

 ثال المضروب.تشبه حال هذا الم ،بها

وْمًا" جُلٍ أ ت ى ق  ث لِ ر  م   أي: مثل رجل جاء قومه ليحذرهم. :"ك 

يْن يَّ " يْش  بعِ  أ يْتُ الج  والِيش هنا  ،أي: أبصْ بعينيه جيشًا مقبلاً يريدهم :"إنِِّي ر 

 كناية عن العذاب أو المصير الأخروي.

ا النَّذِيرُ العُرْي انُ " ن 
إنِِّي أ  ف والمحذر.النذير: هو المخ :"و   وِّ

المراد به في لسان العرب من يبالغ في التحذير؛ إذ كان الرجل إذا والـ"عريان": 

بنفسه في سُعة  صلى الله عليه وسلمفشبهه النبي  ،ح به لينذر قومه بسرعةرأى العدو خلع ثوبه ولوَّ 

 البلاغ ووضوح الإنذار.

نًا هذا مثل؛ قيل: كان أصله: أن رجلاً مُعيَّ : (25 /19)المفهم قال القرطبي في 

 سلبه العدو، فانفلت منهم، فأنذر قومه عريانًا. 

د من ثيابه، وأشار  جُل من العرب إذا رأى ما يوجب إنذار قومه تجرَّ وقيل: كان الرَّ

 ـه .ا إليهم ليعلمهم بما دهمهم، وهذا أشبه، وأليق بمقصود الحديث.
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اء  " النَّج   .: أسُعوا في النجاة بأن تلحقوا بالطاعة والاتباعأي :"ف 

أ دْل جُوا" وْمِهِ، ف  ة  مِنْ ق  هُ ط ائفِ  اع  أ ط   : استجابوا لتحذيره.أطاعه: "ف 

 : ساروا بالليل مسرعين للحاق بالنجاة.وأدلِوا

وْا" ن ج  لِهِمْ ف  ه  ل ى م  قُوا ع  انْط ل   ،: تحركوا وإن كان على مهل لكنهم استجابواأي :"ف 

 فلما غادروا المكان نُجوا من الهلاك.

ب  " ذَّ ك  ان هُمْ و  ك  أ صْب حُوا م  ة  مِنهُْمْ، ف  ائِف   ،: كذبوا الرسول ولم يصدقوهأي :"تْ ط 

 وبقوا في أماكنهم غير مبالين بالتحذير.

يْشُ " هُمُ الج  بَّح   : جاءهم العدو في الصباح.أي :"ف ص 

هُمْ " اجْت اح  هُمْ و  أ هْل ك  والمراد: نزل بهم  ،: استأصلهم بالقتل والإبادةأي :"ف 

 ب.العذا

ا جِئْتُ بِهِ " ب ع  م  اتَّ نيِ ف  اع  نْ أ ط  ث لُ م  ك  م 
لِ ذ   صلى الله عليه وسلم: هذا مثل من آمن بالنبي أي :"ف 

 واتبع ما جاء به من الوحي.

قِّ " ا جِئْتُ بِهِ مِن  الح  ب  بِم  ذَّ ك  انيِ و  ص  نْ ع  ث لُ م  م  : حاله كحال من كذب أي :"و 

 لدنيا أو في الآخرة.أي: يهلكه عذاب الله في ا ،ذلك النذير فأهلكه العدو

قيل: هذا من التشبيهات المفروقة، شبه ذاته : (245 /1)قال صاحب المرعاة 

، وما بعثه الله به من إنذار القوم بعذاب الله القريب، بإنذار الرجل قومه بالِيش صلى الله عليه وسلم

 المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه، بمن صدق الرجل في إنذاره وكذبه.

 ـه .ا
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وأن من أطاعه  ،هو النذير المبين صلى الله عليه وسلمعظيم يوضح أن رسول الله مثل  لحديثفا

ومن  ،كما أن القوم الذين استجابوا للنذير نجوا من الِيش ،ومن عصاه هلك ،نجا

 كذبوه هلكوا.

 :ثالثاا: مناسبة الحديث لكتاب الًعتصام 
تظهر مناسبة هذا الحديث الِليل لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من وجوهٍ 

ه بالاتباع بيّنة،  يجمعها تقرير أصل النجاة، وبيان سبيل الهلاك، وربط ذلك كلِّ

 دون غيره. صلى الله عليه وسلموالاعتصام بما جاء به النبي 

شبَّه نفسه بما بعثه الله به من الوحي والهدى برجلٍ رأى العدو رأيَ  صلى الله عليه وسلم فالنبي

رًا، مخلصًا في إنذاره، لا يَتمل خبره التردد ولا  عين، فجاء قومه ناصحًا محذِّ

الاجتهاد، إذ هو خبر مشاهدة وعيان. وهذا التمثيل يدل دلالةً ظاهرة على أن ما جاء 

القبول، لا يسوغ رده ولا معارضته برأي أو  بحقٌّ مقطوع به، واج صلى الله عليه وسلمبه النبي 

 هوى.

 أن القوم انقسموا قسمين: صلى الله عليه وسلمبيَّن  ثم

 أطاع النذير، فبادر وامتثل، فسلك سبيل النجاة، فنجا. قسم

به  وقسم  وتخلّف، فأقام على حاله، فهلك هلاكًا محققًا.كذَّ

بعينه مقصود الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام؛ إذ يقرر أن  وهذا

من الكتاب والسنة، وأن الهلاك ملازم  صلى الله عليه وسلمالنجاة إنما تكون بلزوم ما جاء به النبي 
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 منهما، أو تقديم غيرهما عليهما من

ٍ
الآراء والأهواء  لترك الاعتصام بهما، أو ردِّ شَء

 والعوائد.

  صلى الله عليه وسلم:مناسبته لِـ باب الاقتداء بسنن رسول الله 

جعل النجاة معلَّقة  صلى الله عليه وسلمتظهر مناسبة هذا الحديث لهذا الباب من جهة أن النبي 

فذلك مثل من <بطاعته واتباع ما جاء به، لا بمجرد المعرفة أو حسن القصد؛ فقال: 

 بالاتباع العملي لسنته.، ففسرَّ الطاعة >أطاعني فاتبع ما جئت به

سببٌ للهلاك، فدلَّ على أن سنته  صلى الله عليه وسلمبينَّ أن المخالفة والتكذيب بما جاء به  كما

 طريق النجاة، وأن الإعراض عنها أو ترك الاقتداء بها موجبٌ للضلال.

وبيان أن السلامة  ،صلى الله عليه وسلمالحديث أصلاً في وجوب الاقتداء بسنن رسول الله  فكان

كون بلزوم هديه، وأن ترك سنته أو الاستغناء عنها هلاكٌ في الدنيا والآخرة إنما ت

 محقق.

 رابعًا فوائد الحديث:

هو  صلى الله عليه وسلمالحديث يقرر أن ما جاء به النبي  فإن ،وجوب الاعتصام بالوحي .1

مقصود كتاب  وهذا لب   ،ومن تركه هلك ،فمن تمسك به نجا ،طريق النجاة الوحيد

 الاعتصام.

نفسه بالنذير الذي يرى بعينه  صلى الله عليه وسلمبي تشبيه النف ،الاقتداء بالسنة وجوب .2

وهذا هو  ،يوضح أن من اقتدى بهديه وامتثل سنته سلم من المهالك ،الخطر الآتي

 مضمون الباب.
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ب النذير أو تأخر عن الاستجابة من كذَّ ف ؛من الإعراض عن السنة التحذير .3

ضلال وأنه سبب لل ،وفي ذلك بيان خطورة ترك السنة أو التهاون بها ،نزل به الهلاك

 والدمار.

الطائفة التي أطاعت بادرَت وانطلقت قبل وصول ف ،إلى الطاعة المسارعة .4

 وفيه الحث على سُعة الامتثال وعدم التسويف. ،الخطر فنجت

 ،" إشارة إلى كمال البيان وشدة البلاغالنذير العرياننفسه ب ـ" صلى الله عليه وسلموصف النبي  .5

 بحيث لا يبقى لأحد حجة في الإعراض.

الِيش الذي أهلك ف ،لا ينجو منها أحد ،لسنة عامةأن عاقبة مخالفة ا .6

 المكذبين جاء على غرة فاجتاحهم جميعًا

فكذلك النبي  ،كما أن النذير شاهد الخطر بعينهف ،صدق الخبر النبوي تأكيد .7

فكان على الأمة أن تسلّم  ،أخبر عن الحق من الوحي الذي لا مجال للشك فيه صلى الله عليه وسلم

 وتستجيب.

موضحًا أن الاقتداء بالسنة ليس  ،لوجوب الاعتصام يكون الحديث مؤكدًا بهذاف

 أمرًا مكمّلاً بل هو شرط النجاة من الهلاك.

  :ا: الرد على منكري السنة من الحديث  خامسا
 هذا الحديث فيه ردٌّ واضح على منكري السنة، وبيانه من وجوه:

ه نفسه في الحديث بالنذير شبَّ  صلى الله عليه وسلم النبيف ،هو النذير المبين صلى الله عليه وسلمأن الرسول  .1

فوظيفته البلاغ والإنذار. وهذا  ،العريان الذي يصْخ بقومه محذرًا من العدو القادم
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وإلا بقي  ،بل لا بد من بيانه وتفصيله في السنة ،الإنذار لا يُعرف بمجرد القرآن

 الناس في جهل وحيرة.

فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما <: صلى الله عليه وسلم قال ،هي النجاة صلى الله عليه وسلمأن الطاعة للنبي  .2

أي باتباع  ،بل ربط النجاة باتباعه هو ،"من أطاع القرآن فقط" ولم يقل: ،>جئت به

 سنته مع القرآن؛ لأنها المبينة والموضحة.

ومثل من عصان وكذب بما <: صلى الله عليه وسلم قال ،أن التكذيب به هو الضلال والهلاك .3

 .>جئت به من الحق

لأن الحق  ،ب بعض ما جاء به من الحقوكذَّ  صلى الله عليه وسلمالسنة فقد عصى النبي  ردَّ  فمن

 كتاب وسنة. وحيان:

 .[4-3]سورة النجم:{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}تعالى:  قال
 ،أن من لم يستجب للنذير العريان هلكه العدو كماف ،وضوح دلالة المثل .4

 ،هلك بعذاب الله يوم القيامة ،بسُنته وشرعه صلى الله عليه وسلمكذلك من لم يستجب للنبي 

 فالتشبيه واضح في بيان أن اتباع السنة شرط في النجاة.

 كذّب كمن هو ،بالقرآن الاكتفاء بحجة السنة يرد من أن على حجة فالحديث

فمن رد أحدهما فقد  ،جاء بالوحيين جميعًا صلى الله عليه وسلم الرسول لأن ،فهلك العريان النذير

 ضل ضلالًا مبينًا.

"ولو أن امرأً قال: لا  (:80 /2قال ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام " )

 ـه .". ان كافرًا بإجماع الأمةلكا ،نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن
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لْمٍ وقال الإمام الشافعي:  لْمٍ أَوْ يَنسُْبُ نَفْسَهُ إ لَى ع  ةً إ لَى ع  لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَنسُْبُهُ عَامَّ

 َ نََّ اللََّّ ؛ لأ 
ه  ُكْم 
 وَالتَّسْل يمَ لح 
بَاعَ أَثَر  رَسُول ه  َ سُبحَْانَهُ فَرَضَ اتِّ  أَنَّ اللََّّ

ال فُ في  عَلْ يُخَ  لَمْ يَجْ

بَاعَهُ  حََدٍ بَعْدَهُ إ لاَّ اتِّ  أَوْ سُنَّة  رَسُول ه    ،لأ 
 
تَاب  اللََّّ
هُ لَا يَلْزَمُ قَوْلٌ ب كُلِّ حَالٍ إ لاَّ ب ك   صلى الله عليه وسلموَأَنَّ

ا تَبَعٌ لَهمَُا  وَاهُمَ
ُ عَلَينَْا وَعَلَى مَنْ قَبلَْنَا وَبَعْدَ  ،وَأَنَّ مَا س  مَا فَرَضَ اللََّّ نَّ

نَا قَبُولَ الْخَبَر  عَنْ وَإ 

  
 
   صلى الله عليه وسلمرَسُول  اللََّّ

 
بٌ قَبُولُ الْخَبَر  عَنْ رَسُول  اللََّّ

هُ فَرْضٌ وَوَاج  تَل فُ ف يه  أَحَدٌ أَنَّ وَلَا يَخْ

   صلى الله عليه وسلم
 
مُونَ عَلَى أَنَّ حُبَّ رَسُول  اللََّّ

فَقَ الْمسُْل  يمَانُ  صلى الله عليه وسلموَقَد  اتَّ م  الْإ 
فَرْضٌ بَلْ لَا يَت 

سْ  ه  وَالْإ  نْ نَفْس   أَحَبَّ إ لَى الْعَبدْ  م 
ه   ،لاَمُ إ لاَّ ب كَوْن ه  فَقُوا أَنَّ حُبَّهُ لَا  ،فَضْلاً عَنْ غَيْر  وَاتَّ

 وَالتَّسْل يم  ل مَا جَاءَ ب ه  وَالْعَمَل  عَلَى سُنَّت ه  وَتَرْك  مَا خَالَفَ قَوْ 
ه  بَاع  آثَار  قُ إ لاَّ ب اتِّ لَهُ يَتَحَقَّ

يرٍ. ،ل قَوْل ه   تَاجَان  إ لَى تَقْر   لَا يََْ
يَّتَان 
مَتَان  بُرْهَان    (1)ـ ه .ا وَهَاتَان  مُقَدِّ

"فمنكر وجوب  (:81 ـالأنوار الكاشفة )صفي المعلمي اليمان  العلامةوقال 

ة ومنكرُ وجوب   ،فإن أصَّ بَانَ كُفْرُه ،العمل بالأحاديث مطلقًا تُقام عليه الحُجَّ

إن كان له عذرٌ من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في  ،حاديثالعمل ببعض الأ

وقد يتفق ما  ،والعاصي آث مٌ فاسق ،وإلا فهو عاصٍ لله ورسوله ،فمعذور ،معناها

"  ـه .. ايجعله في معنى منكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقًا وقد مرَّ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (544مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص: انظر  ( 1)
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 الحديث التاسع

يدٍ  ثَنَا قُتَيبَْةُ بْنُ سَع  ثَنَا لَيثٌْ حَ  ،حَدَّ يِّ  ،عَنْ عُقَيلٍْ  ،دَّ هْر   بنُْ  ،عَن  الز 
 
ن  عُبَيدُْ اللََّّ أَخْبَرَ

 بْن  عُتبَْةَ 
 
 اللََّّ
  ،عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ  ،عَبدْ 

 
َ رَسُولُ اللََّّ وَاسْتُخْل فَ أَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: لَماَّ تُوُفيِّ

نَ العَرَب   ،بَعْدَهُ  بَِ  بَكْرٍ: كَيفَْ تُقَات لُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ قَا ،وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ م  لَ عُمَرُ لأ 

 
 
َ <: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ َ ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إله  ُ لاَّ اللََّّ

َ إ  َ لَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إله 
رْتُ أَنْ أُقَات  أُم 

ه   نِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إ لاَّ ب حَقِّ ُ عَصَمَ م  لاَّ اللََّّ
 وَ  إ 

 
سَابُهُ عَلَى اللََّّ

لَنَّ مَنْ  ،>ح 
 لَأقَُات 
 
فَقَالَ: وَاللََّّ

كَاة    وَالزَّ
لاَة  قَ بَيْنَ الصَّ كَاةَ حَق  المَال   ،فَرَّ ونَهُ  ،فَإ نَّ الزَّ قَالًا كَانُوا يُؤَد 

 لَوْ مَنَعُون  ع 
 
وَاللََّّ

  
 
ه  صلى الله عليه وسلمإ لَى رَسُول  اللََّّ َ قَدْ <الَ عُمَرُ: فَقَ  ،لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعْ  لاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللََّّ

 مَا هُوَ إ 
 
فَوَاللََّّ

تَال   حَ صَدْرَ أَبِ  بَكْرٍ ل لْق  هُ الحَق   ،شَرَ  >.فَعَرَفْتُ أَنَّ

 :أولً رجال الِسناد 
يدٍ:  ثَنَا قُتَيبَْةُ بْنُ سَع  سْلاَم  حَدَّ ثُ  ،هُوَ: شَيخُْ الإ  مَامُ  ،المحَُدِّ الُ الَِ  ،الثِّقَةُ  ،الإ  يَةُ  ،وَّ

رَاو 

سْلاَم   ي  مَوْلَاهُمُ  ،الإ 
يْفٍ الثَّقَف  يدْ  بن  جَم يلْ  بن  طَر  ي   ،أَبُو رَجَاءَ قُتَيبَْةُ بنُ سَع 

 ،البَلْخ 

  
نْ أَهْل  قَرْيَة  بَغْلانََ. ،البَغْلانَ   م 

يدٍْ  يَى بنُ سَع  : اسْمُهُ يََْ يٍّ
دَ بنُ عَد   وَقُتَيبَْةُ لَقَبٌ. ،قَالَ الحَاف ظُ أَبُو أَحْمَ

يدٍْ.   بنُ سَع 
 وَقَالَ الحَاف ظُ ابْنُ مَندَْةَ: اسْمُهُ: عَلي 

عْتُ قُتَيبَْةَ يَقُوْلُ: كُنتُْ في  حَدَاثَت ي أَطلُبُ   بنُ أَحْمَدَ بن  شَب وْيَةَ: سَم 
 
وَقَالَ عَبدُْ الله

أْيَ    -ف يمَْا يَرَى النَّائ مُ  -فَرَأَيْتُ  ،الرَّ
 
مَاء نَ السَّ
يَتْ م  فَرَأَيْتُ النَّاسَ  ،أَنَّ مَزَادَةً دُلِّ
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ئتُ أَنَا ،فَلاَ يَنَالُونَهَا ،يَتَناَوَلُونَهَا ق   ،فَاطَّلَعتُ ف يهَْا ،فَتَنَاوَلْتُهَا ،فَج  فَرَأَيْتُ مَا بَيْنَ الَمشْر 

ب   از   ،صبَحتُ فَلَماَّ أَ  ،وَالَمغْر  ْضَعٍ البَزَّ
ئتُْ إ لَى مخ  ؤْيَا  -ج   الر 

بَارَة  يْراً ب ع   -وَكَانَ بَص 

قَ  ،عَلَيكَْ ب الأثََر   ،فَقَالَ: يَا بُنَيَّ  ،فَقَصَصْتُ عَلَيهْ  رُؤْيَايَ  أْيَ لَا يَبلُْغُ الَمشْر  نَّ الرَّ
فَإ 

بَ  مَا يَبلُغُ الأثََرُ. ،وَالَمغْر   إ نَّ

كتُ الرَّ  . ،أْيَ فَتَرَ  وَأَقبَلْتُ عَلَى الأثََر 

يْرٍ اللاَّلُ  : ،عَنْ قُتَيبَْةَ  ،وَرَوَى: أَحْمَدُ بنُ جَر  في   ،في  النَّوْم   صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّب يَّ  قَالَ لِ  أَبِ 

يفَةٌ  ه  صَح    ،يَد 
 
يفَةُ؟ ،فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله ح   الصَّ

ه   مَا هَذ 

ي العُلَمَا  .قَالَ: ف يهْ  أَسَام 
 
 ء

لْن ي  أَنْظُرْ ف يهْ  اسْمَ ابْن ي. ،قُلْتُ: نَاو 

ذَا ف يهْ  اسْمُ ابْن ي.  ،فَنَظَرتُ   فَإ 

: قُتَيْبَةُ: صَدُوْقٌ   
 بن  سَيَّارٍ الفَرْهَيَان 

د   بنُ مُحَمَّ
 
بَار  إ لاَّ  ،قَالَ عَبدُْ الله نَ الك  لَيسَْ أَحَدٌ م 

. رَاق   وَقَدْ حَمَلَ عَنهُْ ب الع 

ي   : هوثَنَا لَيثٌْ حَدَّ 
حْمَن  الفَهْم   الرَّ

يثُْ بنُ سَعْد  بن  عَبدْ  مَامُ  اللَّ شَيخُْ  ،الحَاف ظُ  ،الإ 

سْلاَم   ة   ،الإ  يَّ صْْ 
 
يَار  الم ُ الدِّ ي   ،وَعَالم 

ث  الفَهْم   .أَبُو الحَار 

يثُْ  َهُ اللهُ -كَانَ اللَّ صَْْ  -رَحم 
يهَْ م  ثَهَا ،فَق    ،وَمُحَدِّ

يسَْهَا ،مَهَاوَمُحْتَش 
رُ  ،وَرَئ  وَمَنْ يَفتَخ 

قْل يمُْ  صَْْ  ،ب وُجُوْد ه  الإ 
يَهَا ،ب حَيثُْ إ نَّ مُتَوَلِِّ م  ه ،وَقَاض  ر  نْ تَحْت  أَوَام 

 ،وَنَاظ رَهَا م 

عُوْنَ إ لَى رَأْي ه   قْل يمْ  وَلَقَدْ أَرَادَهُ الَمنصُْوْرُ عَلَى أَنْ يَنوُبَ لَهُ عَ  ،وَمَشُوْرَت ه   ،وَيَرْج   ،لَى الإ 

نْ ذَل كَ.  فَاسْتَعْفَى م 



 نن رسول الله صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسفي         
 

71 

 
. ،بَلَغتُ الثَّمَان يْنَ  :ولما كان بهذه المنزلة قال بَ هَوَىً قَط   وَمَا نَازَعتُ صَاح 

يثْ  : قال الذهبي لَةً في  زَمَن  اللَّ يِّ  ،وَمَال كٍ  ،كَانَت  الأهَوَاءُ وَالب دَعُ خَام 
 ،وَالأوَْزَاع 

رَةٌ  ننَُ ظَاه  يْزَةٌ وَالس  ا في  زَمَن  أَحْمَدَ بن  حَنبَْلٍ  ، عَز  فَظَهَرَت   ،وَأَبِ  عُبَيدٍْ  ،وَإ سْحَاقَ  ،فَأَمَّ

ةُ الأثََر   ،الب دعَةُ  مَّ
نَ أَئ  ولَة  مَعَهُم ،وَامْتُح   رُؤُوْسَهُم ب دُخُوْل  الدَّ

 
 ،وَرَفَعَ أَهْلُ الأهَوَاء

م  نَّة  فَاحْتَاجَ العُلَمَاءُ إ لَى مُجَادَلَت ه  تَاب  وَالس 
مُ العُلَمَاءُ  ،ثُمَّ كَثُرَ ذَل كَ  ،ب الك  وَاحْتَجَّ عَلَيهْ 

دَالَ  ،أَيْضاً ب الَمعْقُوْل   بَهُ  ،وَاشتَدَّ الن زَاعُ  ،فَطَالَ الِ   .نَسْأَلُ الَله العَاف يَةَ  ،وَتَوَلَّدَت  الش 

  ا وهو: عُقَيلُْ عن 
مَامُ  ،الحَاف ظُ  ،بنُ خَال دٍ أَبُو خَال دٍ الأيَْلي     ،الإ 

 ،أَبُو خَال دٍ الأيَْلي 

هَابٍ  : ابْن  ش  ثَ عَن  دَ  -حَدَّ  وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. ،–فَأَكْثَرَ وَجَوَّ

يِّ  هْر  مَامُ  هو: عَن  الز   الإ 
 
دُ بنُ مُسْل م  بن  عُبَيدْ  الله أَبُو بَكْرٍ  ،حَاف ظُ زَمَان ه ،العَلَمُ  ،مُحَمَّ

  
ي   ،القُرَشَ  هْر     ،الز 

. ،الَمدَن  ام  يلُ الشَّ  نَز 

يثْ  بن  سَعْدٍ: هَابٍ  قَالَ اللَّ ن  ابْن  ش  يب   ،مَا رَأَيْتُ عَال مًا قَط  أَجْمَعَ م  غ  ثُ في  الترَّ دِّ  ،يََُ

ثَ عَن  العَرَب  وَالأنَسَاب   ،فَتَقُوْلُ: لاَ يَُسنُ إ لاَّ هَذَا  ،: لاَ يَُسنُ إ لاَّ هَذَاقُلْتَ  ،وَإ نْ حَدَّ

نَّة    وَالس 
ثَ عَن  القُرْآن  يْثَه. ،وَإ نْ حَدَّ  كَانَ حَد 

نَاد : قال أبو حُفُ  الزِّ  وَمَعَهُ الألَوَاحُ وَالص 
 
يِّ عَلَى العُلَمَاء هْر  كُنَّا ف ،كُنَّا نَطُوفُ مَعَ الز 

هَابٍ يَ  ،نَكْتُبُ الحَلاَلَ وَالحَرَامَ  عَ وَكَانَ ابْنُ ش  مَا سَم  . فَلَماَّ  ،كْتُبُ كُلَّ
فَكُنَّا نَضحَكُ ب ه 

هُ أَعْلَمُ النَّاس   ،احْت يجَ إ لَيهْ    .عَل متُ أَنَّ

 بْن  عُتبَْةَ 
 
 اللََّّ
 بْنُ عَبدْ 
 
ن  عُبَيدُْ اللََّّ مَامُ هو عبيد الله بن عبد الله : أَخْبَرَ يهُْ  ،الإ   ،الفَق 

يْنَة   هَُا ،مُفْت ي الَمد 
 
بعَْة   ،وَعَالم  السَّ

 
 الهذَُلِ    ،وَأَحَدُ الفُقَهَاء

 
   ،أَبُو عَبدْ  الله

 الأعَْمَى. ،الَمدَن 
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 "قَالَ:  ،عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 

 
َ رَسُولُ اللََّّ وَكَفَرَ مَنْ  ،وَاسْتُخْل فَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلملَماَّ تُوُفيِّ

نَ العَرَب   بَِ  بَكْ  ،كَفَرَ م   صَلىَّ قَالَ عُمَرُ لأ 
 
لُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

رٍ: كَيفَْ تُقَات 

مَ:  َ <الُله عَلَيهْ  وَسَلَّ َ ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إله  ُ لاَّ اللََّّ
َ إ  َ لَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إله 

رْتُ أنَْ أُقَات  أُم 

نِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إ لاَّ ب حَ  ُ عَصَمَ م  لاَّ اللََّّ
 إ 

 
سَابُهُ عَلَى اللََّّ

ه  وَح  لَنَّ مَنْ  ،>قِّ
 لَأقَُات 
 
فَقَالَ: وَاللََّّ

كَاة    وَالزَّ
لاَة  قَ بَيْنَ الصَّ كَاةَ حَق  المَال   ،فَرَّ ونَهُ  ،فَإ نَّ الزَّ قَالًا كَانُوا يُؤَد 

 لَوْ مَنَعُون  ع 
 
وَاللََّّ

  
 
َ قَدْ  ،ه  لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعْ   صلى الله عليه وسلمإ لَى رَسُول  اللََّّ لاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللََّّ

 مَا هُوَ إ 
 
فَقَالَ عُمَرُ: <فَوَاللََّّ

تَال   حَ صَدْرَ أَبِ  بَكْرٍ ل لْق  > ،شَرَ هُ الحقَ  يثْ   ،قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ  ،فَعَرَفْتُ أَنَّ  عَن  اللَّ
 
وَعَبدُْ اللََّّ

 .عَنَاقًا وَهُوَ أَصَح  

 :ثانياا: شرح ألفاظ الحديث 
سُولُ اللهِ ل مَّ " هُ  صلى الله عليه وسلما تُوُفِّي  ر  اسْتُخْلِف  أ بُو ب كْرٍ ب عْد   صلى الله عليه وسلم: بعد وفاة النبي أي :"و 

 تولّى أبو بكر رضِ الله عنه الخلافة بإجماع الصحابة.

بِ " ر  ر  مِن  الع  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  : ارتدّت بعض قبائل العرب عن الإسلام بعد أي :"و 

كسجاح من ادعى النبوة ومنهم من اتبع  ،نيةفمنهم من رجع إلى الوث ،صلى الله عليه وسلموفاة النبي 

 ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة فقط. ،ومسيلمة

؟" اتِلُ النَّاس  يْف  تُق  رُ لِأ بيِ ب كْرٍ: ك  ال  عُم  عمر رضِ الله عنه قتال  استشكل :"ق 

 بل امتنع عن الزكاة فقط. ،من شهد الشهادتين ولم يكفر صاحة
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اتِل  ال" تَّى ي قُولُوا: لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهُ...أُمِرْتُ أ نْ أُق   ،صلى الله عليه وسلمحديث النبي  هذا :"نَّاس  ح 

بشرط الالتزام  ،ومعناه: أن الأصل عصمة الدم والمال بمجرد الدخول في الإسلام

 بحقوق هذه الكلمة.

هِ " قِّ : إلا إذا ترك ما أوجبه الله أو ارتكب ما يبيح دمه كالقصاص أي :"إلِاَّ بِح 

 والردة.

ق  " اةِ ف  ك  الزَّ لَ ةِ و  ق  ب يْن  الصَّ رَّ نْ ف  اتلِ نَّ م  قُ  اللهِ لأ  : و  : من جعل الصلاة عبادةً أي :"ال 

فقد فرّق بين ركنين متلازمين في  ،وترك الزكاة مع أنها عبادة مالية لازمة ،لازمةً 

 فاستحق القتال. ،الدين

الِ " قُّ الم  اة  ح  ك  إنَِّ الزَّ  لا يسقط إلا بأدائه. ،في المال : فرض أوجبه اللهأي :"ف 

الًا..." ن عُونيِ عِق   ل وْ م 
اللهِ قَال :"و  ويُضرب به  ،: الحبل الذي يُشدّ به البعيرالع 

 المثل في الشيء الحقير.

 لقاتلتهم عليه. صلى الله عليه وسلم: لو منعون أدنى حق من حقوق الزكاة كانوا يؤدونه للنبي أي

ا هُو  إِ " اللهِ م  و  رُ: ف  ال  عُم  ق  دْر  أ بيِ ب كْرٍ للِْقِت الِ ف  ح  ص  ر  دْ ش  أ يْتُ الله  ق  : أي :"لاَّ أ نْ ر 

لأن الله شرح صدره للتمسك  ،أيقن عمر رضِ الله عنه أن الحق مع أبِ بكر

 بالنصوص وفهمها على وجهها الصحيح.

قُّ " هُ الح  نَّ فْتُ أ  ر  ع   ،: تيقن عمر أن قتال مانعي الزكاة حكم شرعي صحيحأي :"ف 

 وأن الزكاة لا تنفك عن الصلاة في حقيقة الإسلام. ،صلى الله عليه وسلمموافق لهدي رسول الله 

": قال البخاري : عَنَاقًا وَهُوَ أَصَح 
يثْ   عَن  اللَّ
 
 "قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبدُْ اللََّّ
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ناق:   أنثى من أولاد المعز إذا بلغت سنة.الع 

 لًا".حه البخاري على لفظ "عقارجَّ  ،وهذا لفظ آخر للرواية

 أي لو منعون شيئًا يسيًرا من الزكاة لقاتلتهم عليه. والمعنى في كليهما واحد:

وأن الإسلام مبني على أركان لا  ،الحديث يبين فقه أبِ بكر رضِ الله عنه هذاف

وأن من ترك ركنًا عمليًا كالصلاة أو الزكاة جحدًا أو  ،يصح التفريط في شَء منها

 يلتزم به. فإنه يُقاتَل حتى ،امتناعًا

أمرت أن أقاتل الناس حتى <: صلى الله عليه وسلمقول النبي : قال الحافظ ابن رجب في الفتح

 .>يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم

توهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرد هذه الكلمة يعصم الدم حتى توقفوا 

: أن المراد: -ورجع الصحابة إلى قوله  -في قتال من منع الزكاة، حتى بين لهم أبو بكر 

 الكلمتان بحقوقهما ولوازمهما، وهو الإتيان ببقية مبان الإسلام.

وقد تبين صحة قولهم بروايات أخر تصْح بإضافة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى 

 الشهادتين في شرط عصمة الدم.

 .>أو دخل الِنة -من قال: لا إله إلا الله لم تمسه النار <: صلى الله عليه وسلموكذلك قوله 

 إنما أراد الشهادتين بلوازمهما وتوابعهما، وهو الإتيان ببقية أركان الإسلام ومبانيه.

 ‘.ـ كلامه ه .ا

فتنبَّه لهذا الأصل الِليل، لئلا تختلط عليك المعان، فتزل قدمك كما زلَّت أقدام 

 .كثيٍر مِن كان قبلك
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  :مناسبة الحديث لكتاب "الًعتصام":ثالثاا 
د التطبيق العملي تظهر م ناسبة هذا الحديث لكتاب الاعتصام من جهة أنه يجسِّ

للاعتصام بالكتاب والسنة عند وقوع الفتن والاختلاف. فقد وقع الخلاف بين 

في قتال مانعي الزكاة، فكان الفيصل في  صلى الله عليه وسلمالصحابة رضِ الله عنهم بعد وفاة النبي 

الصحيح، لا إلى مجرد  وفهمهاحسم النزاع هو الرجوع إلى النصوص الشرعية 

 الظواهر أو الآراء.

ك بالسنة، وفهم أن قوله  فأبو ه<: صلى الله عليه وسلمبكر رضِ الله عنه تمسَّ يدخل فيه  >إلا بحقِّ

حق الزكاة، فاعتصم بجميع النصوص وجمع بينها، ولم يُجز تفريق ما جمعه الشرع من 

الدليل الصلاة والزكاة. وفي ذلك دليل على أن الاعتصام الحق ليس بالأخذ ببعض 

 إلى المحكم. تشابهوترك بعضه، بل بجمع النصوص وردّ الم

يبيّن الحديث أن الحق يُعرف بالدليل لا بكثرة القائلين به؛ إذ وافق عمر رضِ  كما

الله عنه أبا بكر لما تبينَّ له الدليل وشرح الله صدره له، فكان هذا إجماعًا عمليًا من 

شواهد الاعتصام بالسنة بعد وفاة النبي  الصحابة على وجوب القتال، وهو من أعظم

 .صلى الله عليه وسلم

أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لبيان أن  ولهذا

النجاة من الفتن إنما تكون بلزوم الوحي، وفهم السلف له، والثبات عليه ولو خالف 

 ظاهرُه بعضَ الأفهام ابتداءً.
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 مناسبة الحديث لباب "الاقتداء":

جعل  ÷اسبة هذا الحديث لهذا الباب من جهة أن أبا بكر الصديق تظهر من

ث حكمًا من عنده، ولم يراع   ،صلى الله عليه وسلممعيار فعله الاقتداء التام بسنة رسول الله  فلم يَُد 

في تقرير الفرائض  صلى الله عليه وسلمبل التزم بما كان عليه النبي  ،صلى الله عليه وسلمتغير الأحوال بعد وفاته 

 وإنفاذ أحكامها.

، وبينَّ أن الزكاة من حق المال الذي كان >بحقهإلا <: صلى الله عليه وسلماستدل بقول النبي  فقد

فعزم على قتال من فرّق بين الصلاة والزكاة، تأسّيًا بهديه  ،صلى الله عليه وسلميُؤدَّى إلى رسول الله 

 في حفظ أركان الإسلام وعدم تجزئتها. صلى الله عليه وسلم

موافقة عمر رضِ الله عنه له بعد ظهور الدليل بيانٌ لمنهج الصحابة في  وفي

وا يردّون الخلاف إلى النص، ويتركون آراءهم إذا بان لهم هدي الاقتداء بالسنة؛ إذ كان

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

قولًا  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث شاهدًا واضحًا على وجوب الاقتداء بسنن رسول الله  فكان

 منها. صلى الله عليه وسلموفعلاً، وأن الاستقامة بعده 
ٍ
 إنما تكون بلزوم سنته وعدم التفريط في شَء

 :ا فوائد الحديث  رابعا
 ،ليس فقط بالأقوال ،صلى الله عليه وسلمعتصام الكامل بسنة النبي التأكيد على ضرورة الا .1

 بل بالعمل الصادق والثبات على تطبيق شرع الله بكامل أركانه.

خاصة عند انحراف الناس بعد  ،أهمية الحزم في مواجهة الفتن والبدع بيان .2

 وأن السكوت على الانحراف يعرض الدين للخطر. ،صلى الله عليه وسلموفاة النبي 
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يتطلب فهمًا شاملاً وعمليًا لكل جوانب  صلى الله عليه وسلمأن الاقتداء بسنة النبي  توضيح .3

بل يشمل تطبيق الحقوق والواجبات  ،ولا يقتصْ على لفظ الشهادة فقط ،الإسلام

 مثل الصلاة والزكاة.

 ،في المواقف الصعبة صلى الله عليه وسلمنموذج عملي لاقتداء الصحابة بالرسول  عرض .4

 والثقة بأن الله ينصْ الذين يثبتون على دينه ويردون ما انحرف عنه.

واليقين بأن الله  ،التمسك بالحق والاعتصام به مهما اشتدت المحن جيعتش .5

 يشرح الصدر وينصْ عباده الصادقين في الثبات على الدين.

بل يشمل التطبيق العملي  ،أن الالتزام بالسنة لا يقتصْ على الألفاظ توضيح .6

 الكامل للدين.

 ،لحقوق الشرعيةأن الاعتقاد الصحيح يجب أن يظهر أثره في الأعمال وا بيان .7

 وليس مجرد الشهادة اللسانية فقط. ،كالصلاة والزكاة

وعدم التساهل مع من  ،وجوب مواجهة الفتن والردة بالحزم والِدية تأكيد .8

 يفرق بين أركان الدين الأساسية.

كما فعل أبو بكر رضِ الله  ،دور القيادة الصادقة في الثبات على الحق إبراز .9

 تحديات.ن رغم الالذي لم يل   ،عنه

 ،بعد وفاته صلى الله عليه وسلمأهمية وحدة الصف الإسلامي والاعتصام بمنهج النبي  بيان .10

 وعدم التهاون في تطبيق شرعه.

هي المنهج الحي الذي يجب أن يستمر العمل به في  صلى الله عليه وسلمأن سنة النبي  تأكيد .11

 وليس فقط في عهد النبي نفسه. ،كل الأزمنة والظروف
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وعدم الاقتصار على  ،املاالمسلمين على فهم الدين فهما كاملا ش تشجيع .12

 بعض الألفاظ أو المظاهر فقط.

بل وسيلة لاستكمال إقامة  ،أن القتال في الإسلام ليس هدفاً بحد ذاته بيان .13

 الدين وإزالة الفتن والردة.

أن حفظ الدين وصيانته مسؤولية تقع على عاتق القادة والعلماء وأهل  إظهار .14

 ويجب أن يتم بالعلم والعمل معاً. ،الحق

وأن الصبر  ،من أشد الابتلاءات صلى الله عليه وسلمبأن الفتنة والردة بعد وفاة النبي  التذكير .15

 والثبات فيها من أعظم درجات الإيمان.

ومن اكتفى  ،ضرورة التمييز بين من قال لا إله إلا الله صدقًا وعمل بها تأكيد .16

 باللفظ فقط ولم يلتزم بالأركان الشرعية.

  :ا  :يثالرد على منكري السنة من الحدخامسا
أمرت <: صلى الله عليه وسلماحتج بظاهر حديث النبي  ÷عُمَر ف ،أن السنة مبينة للقرآن .1

ففهم منه العصمة بمجرد النطق  ،>أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...

 بالشهادتين.

بل  ،أن الإسلام لا يقتصْ على القول صلى الله عليه وسلمفهم من مجموع سنته  ÷أبا بكر  لكن

الزكاة. فبان أن السنة شارحة للقرآن وموضحة  ومنه ،لا بد من أداء حق هذه الكلمة

 .صلى الله عليه وسلملمراد النبي 

موا الدين من السنة أن .2 كان القرآن وحده كافيًا بلا حاجة  لوف ،الصحابة فَه 

والله <العملية:  صلى الله عليه وسلملقال أبو بكر: نكتفي بالقرآن. لكنَّه احتج بسنة النبي  ،إلى السنة
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. فهذا دليل أن الرجوع >لقاتلتهم عليه صلى الله عليه وسلمكانوا يؤدونه إلى رسول الله  عناقًالو منعون 

 للسنة أصل عندهم.

والسنة  ،>إلا بحقها<قال:  صلى الله عليه وسلم النبيف ،العصمة مرتبطة بالالتزام الكامل أن .3

" من صلاة وزكاة وصيام وحج. فمن أنكر السنة عَطَّل حقهاهي التي تُبيّن ما هو "

 ولم يعرف مراد الشرع. ،هذا البيان

الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر فو<: قالفإنه  ،÷ عمر شهادة .4

لا  ،. أي: أيقن أن الفهم الموافق للسنة هو الحق>فعرفت أنه الحق ،أبِ بكر للقتال

 الاكتفاء بمجرد الشهادة.

وهو التفريق بين أركان  ،÷السنة وقعوا فيما حذر منه أبو بكر  منكروف

  السنة. والاعتماد على ظاهرٍ من النصوص دون بيانها ب ،الإسلام

وإلا  ،شرط لفهم الدين وتنـزيله صلى الله عليه وسلم النبي سنة إلى الرجوع أن يقرر فهذا الحديث

 ضل الإنسان كما ضل مانعو الزكاة.
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 الحديث العاشر

يلُ  ثَن ي إ سْمَاع  ثَن ي ابْنُ وَهْبٍ  ،حَدَّ هَابٍ  ،عَنْ يُونُسَ  ،حَدَّ ثَن ي عُبَيدُْ  ،عَن  ابْن  ش  حَدَّ

 
 
 اللََّّ
 بْنُ عَبدْ 
 
 بْنَ عَبَّاسٍ  ، بْن  عُتبَْةَ اللََّّ

 
صْن  بنْ   ،^أَنَّ عَبدَْ اللََّّ مَ عُيَينَْةُ بْنُ ح  قَالَ: قَد 

صْنٍ  ،حُذَيْفَةَ بْن  بَدْرٍ   الحُرِّ بْن  قَيسْ  بْن  ح 
يه  ينَ  ،فَنَزَلَ عَلَى ابْن  أَخ  ذ  نَ النَّفَر  الَّ وَكَانَ م 

مْ عُمَرُ  ا ،يُدْن يه   ،كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا ،ءُ أَصْحَابَ مَجْل س  عُمَرَ وَمُشَاوَرَت ه  وَكَانَ القُرَّ

ي : يَا ابْنَ أَخ  يه  بْن  أَخ  ؟  ،فَقَالَ عُيَينَْةُ لا  ير  فَتَسْتَأْذ نَ لِ  عَلَيهْ  ندَْ هَذَا الأمَ  هَلْ لَكَ وَجْهٌ ع 

نُ لَكَ عَلَيهْ   قَالَ: يَا ابْنَ  ،فَلَماَّ دَخَلَ  ،سٍ: فَاسْتَأْذَنَ ل عُيَينَْةَ قَالَ ابْنُ عَبَّا ،قَالَ: سَأَسْتَأْذ 

يناَ الَِزْلَ  ،الخَطَّاب  
 مَا تُعْط 
 
بَ عُمَرُ  ،وَمَا تَحْكُمُ بَينْنََا ب العَدْل   ،وَاللََّّ حَتَّى هَمَّ ب أَنْ  ،فَغَض 

ن ينَ  ،يَقَعَ ب ه   يَر المؤُْم  : يَا أَم  َ  ،فَقَالَ الحُر  نَب يِّه  إ نَّ اللََّّ
 ڃ ڃ ڃ ڄ} :صلى الله عليه وسلم تَعَالَى قَالَ ل 

ل ينَ  ،[199]سورة الأعراف: {چ چ چ ڃ نَ الَِاه 
 مَا < ،وَإ نَّ هَذَا م 

 
فَوَاللََّّ

يَن تَلاهََا عَلَيهْ     ،جَاوَزَهَا عُمَرُ ح 
 
تَاب  اللََّّ
ندَْ ك  افًا ع    >.وَكَانَ وَقَّ

 :رجال الِسناد :  أولًا
يلُ  ثَن ي إ سْمَاع  قرأ القرآن على  ،أبو عبد الله ،إسماعيل بن أبِ أويس المدن هو: حَدَّ

وسمع من أبيه وأخيه وخاله مالك بن أنس وابن  ،نافع فكان آخر تلامذته وفاة

وكان  ،وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ،الماجشون وسليمان بن بلال وغيرهم

عتمده الشيخان مع ا، إلا أن حفظه ليس بمتقن ،عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه

 وقد قام في المحنة مقامًا محمودًا. ،وحديثه في الِملة مقبول ،ما فيه من اللين
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ثَن ي ابْنُ وَهْبٍ  ي  مَوْلَاهُمْ  :حَدَّ هْر 

 بنُ وَهْب  بن  مُسْل مٍ الف 
 
مَامُ  عَبدُْ الله شَيخُْ  ،الإ 

سْلاَم   ي  مَوْلَاهُمْ  ،الإ  هْر 
دٍ الف  صْْ   ،أَبُو مُحَمَّ

 
ظُ  ،ي  الم

يْنَ  الحَاف  غَار  التَّاب ع  يَ بَعْضَ ص 
 ،لَق 

لْم   يَة  الع  نْ أَوْع  . ،وَكَانَ م  نْ كُنوُْز  العَمَل   وَم 

لْم  : قال الذهبي نْ بُحُوْر  الع  لْمَ مَال كٍ  ،كَيفَْ لَا يَكُوْنُ م  ه  ع  لْم   ،وَقَدْ ضَمَّ إ لَى ع 

يثْ   وْبَ  ،وَاللَّ يَى بن  أَي  ث  وَعَ  ،وَيََْ و بن  الحَار  م؟!  ،مْر  ه   وَغَيْر 

( لَهُ:  لْم   البَرِّ في  ك تَاب  )الع 
بَادَة  ذَكَرَ ابْنُ عَبدْ  ي في  الع  لُ أَمْر  قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَانَ أَوَّ

لْم   يسَْى ابْن  مَرْيَمَ  ،قَبلَْ طَلَب  الع  يطَْانُ في  ذ كْر  ع  َ الشَّ عَ بِ 
لاَمُ -فَوَل   السَّ

كَيفَْ  -عَلَيهْ 

: ابْنَ وَهْبٍ. ،فَشَكَوْتُ ذَل كَ إ لَى شَيخٍْ  ،وَنَحْو  هَذَا -تَعَالَى -خَلَقَهُ الُله  قُلْتُ:  فَقَالَ لِ 

لْمَ. نَعَمْ. لْمَ. قَالَ: اطْلُب  الع   فَكَانَ سَبَبَ طَلَب ي الع 

   هو: عَنْ يُونُسَ 
يْدَ بن  أَبِ  النِّجَاد  الأيَْلي  مَامُ  يُوْنُسُ بنُ يَز  ثُ  ،الثِّقَةُ  ،الإ  أَبُو  ،المحَُدِّ

  
يْدَ الأيَْلي   .يَز 

 بْن  عُتبَْةَ 
 
 اللََّّ
 بْنُ عَبدْ 
 
ي عُبَيدُْ اللََّّ
ثَن  هَابٍ، حَدَّ  .عَن  ابْن  ش 

 سبقت تراجمهم.

  :ثانيا: شرح ألفاظ الحديث 
دِم  عُي يْن ةُ بْنُ حِصْن:  أي جاء إلى المدينة. وهو من الأعراب. ق 

ن   يْس:ف  ل ى ابْنِ أ خِيهِ الحُرِّ بْنِ ق  ل  ع  والحرّ من القراء ومن  ،أي أقام عنده ضيفًا ز 

 ومن أهل العلم والقرآن.، خواص مجلس عمر
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اءُ: وكانوا أهل  ،لا مجرد حفظته ،المقصود بهم هنا العلماء بالقرآن والفقه القُرَّ

 كبارًا كانوا أو صغارًا. ،المشورة عند عمر رضِ الله عنه

رُ:  ويجعلهم من جلسائه ومحلّ ثقته ومشاورته. ،أي يقربهم منه الَّذِين  يُدْنيِهِمْ عُم 

زْل: قول عيينة لعمر: "ما تُعطينا الِزل" أي لست والعطاء الكثير الواسع.  الج 

 تُعطينا العطاء الوافر.

دْل:  .أي الحكم بالإنصاف بين الناس. اتّهم عيينةُ عمرَ ظلمًا بأنه لا يعدل الع 

ع  بِهِ: مَّ أن ي ق   أي همّ أن يؤدبه ويعاقبه على سوء كلامه واتهامه الباطل. ه 

{... فْو  أن يأخذ ما سهل  صلى الله عليه وسلمأمر الله بها نبيه  ،الآية من سورة الأعراف :{خُذِ الع 

أي لا يعاقبهم بمثل  ،ويعرض عن الِاهلين ،ويأمر بالمعروف ،من أخلاق الناس

 جهلهم.

 :(82 /4شرح رياض الصالحين ) قال العلَمة العثيمين في

أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسر ، ولا تطلب حقك  :{ڃ ڄ}قوله تعالى 

 كله ؛ لأنه لا يَصل لك ، فخذ منهم ما عفا وسهل .

أي : اأمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس ، ولا  {ڃ ڃ ڃ ڄ}وقوله: 

 تأمر بمنكر ، ولا بغير العرف ، لأن الأمور ثلاثة أقسام :

 ـ منكر يجب النهي عنه. 1

 ـ وعرف يؤمر به. 2
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 ـ وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه. 3

ولكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولا فيه خير، لقول النبي 

 >من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت<: صلى الله عليه وسلم

عليك  فالمعني: أن من جهل عليك وتطاول {چ چ ڃ}قوله: 

 فأعرض عنه لاسيما إذا كان إعراضك ليس ذلا وخنوعا.

مثل عمر بن الخطاب إعراضه ليس ذلا ولا خنوعا، فهو قادر على أن يبطش 

 ـه .ا بالرجل الذي تكلم، لكن امتثل هذا الأمر واعرض عن الِاهلين.

اهِلِين   ا مِن  الج  ذ  إنَِّ ه  ي من الذين أ ،وصف الحرّ لعمّه عيينة بأنه من الِاهلين :و 

 ،لا يزنون كلامهم

  (1)". : السفه والتطاولوالثان : عدم العلم بالشيء.أحدهما والِهل له معنيان:"

افًا عِنْد  كِت ابِ اللهِ: قَّ ان  و  ك   ،وقف عند حدود الله ولم يتجاوزها ÷أي أن عمر  و 

 امتثالًا لأمر الله. ،فما إن سمع الآية حتى كفّ عن عقوبة عيينة

 مناسبة الحديث لكتاب الًعتصام: ثالثا : 
تظهر مناسبة هذا الحديث لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من جهة أنه يبيّن 

المنهج العملي للسلف في ردّ المواقف والخصومات إلى نصوص الوحي، وجعلها 

 الحَكَمَ الفصل عند الغضب والاختلاف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) 

قاله العثيمين في شرح الرياض 
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ر بآية بمعاقبة عيينة لما بدر منه من سوء ا ÷فقد همَّ عمر  لأدب والقول، فلما ذُكِّ

من كتاب الله، وقف عندها فورًا، ولم يتجاوزها، مع ما عُرف عنه من الشدة في الحق. 

، أي: شديد الوقوف والالتزام >وكان وقّافًا عند كتاب الله<: ^قال ابن عباس 

 به، لا يتعداه برأي ولا غضب.

على تعظيم النص وفهمه، للقراء في مجالسه ومشاورته دليلٌ  ÷وفي تقديم عمر 

 وأن أهل القرآن هم أهل الرأي والاعتبار، لا أهل الأهواء والِاه.

فالحديث شاهدٌ بينِّ على أن الاعتصام الحق بالكتاب والسنة هو التحاكم إليهما 

عند الفتن، وضبط النفس والأحكام بهما، وترك الانتصار للنفس أو العادة، وهو 

 عتصام.المقصود الأعظم من كتاب الا

 مناسبته لباب الاقتداء بالسنن: 

د  تظهر مناسبة هذا الحديث لهذا الباب في أن عمر بن الخطاب رضِ الله عنه جسَّ

في الامتثال الفوري لأمر الله والانقياد للوحي عند  صلى الله عليه وسلمالاقتداء الكامل برسول الله 

 ورود النص، وإن خالف مقتضَ الطبع أو داعي الغضب.

ره الحُر   فلما  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} :صلى الله عليه وسلمبن قيس بقول الله تعالى لنبيه ذكَّ

 {چ چ چ
في الحلم وضبط النفس  صلى الله عليه وسلمعمر عندها، ولم يتجاوزها، اقتداءً بهدي النبي  وقف

 والإعراض عن الِاهلين.
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لا يقتصْ على الأوامر  صلى الله عليه وسلمذلك دليل على أن الاقتداء بسنة رسول الله  وفي

مل مع الِهال وأهل الإساءة، الظاهرة، بل يشمل أخلاقه العملية ومنهجه في التعا

  وأن كمال الاتباع يكون بالمبادرة إلى الامتثال عند قيام الدليل.

كانوا أحرص الناس على  ~هذا الحديث شاهدًا على أن الصحابة  فكان

 قولًا وخلقًا وحكمًا، وهو المقصود من هذا الباب. صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسنة النبي 

 :ا: فوائد الحديث  رابعا
نَب يِّه  لعم قول الحرِّ  .1

َ تَعَالَى قَالَ ل  نَّ اللََّّ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}: صلى الله عليه وسلمر: "إ 

في التعامل مع  صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأصل هو التأسِ بالنبي {چ چ چ

لم والصفح والإعراض  لا بالمقابلة بالمثل أو الانتقام. ،الِاهلين بالح 

النبي كما كان  ،أن الاقتداء الحقيقي هو الوقوف عند أوامر القرآن ونواهيه .2

 فقد كان خُلقه القرآن. ،فعليصلى الله عليه وسلم 

استدل بآية  الحر  ف ،مشروعية الاستدلال بآيات القرآن في المواقف العملية .3

حيث كان يربط بين النصوص  ،صلى الله عليه وسلموهذا من طريقة النبي  ،على موقف عملي

 الشرعية والواقع العملي.

مِا يدل على أن التذكير  ،بيان فضل من يتذكّر آيات الله ويذكر بها غيره .4

 ي من أعظم أعمال الاقتداء.بالوح
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وصفه ابن  ÷عمر ف ،توقير القرآن والعمل به من صفات الصحابةأن  .5

 ،". أي: يقف عند حدوده ولا يتعداهاوكان وقّافًا عند كتاب اللهعباس بقوله: "

ا. صلى الله عليه وسلموهذه صفة من يقتدي برسول الله   حقًّ

قتداء هذا من كمال الاو ،تعظيم أمر الله فوق الغضب والانتصار للنفسأن  .6

 وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله فقط. ،لأنه كان لا يغضب لنفسه ،صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 :ا: الرد على منكري السنة من هذا الحديث  خامسا
 ،صلى الله عليه وسلمما ورد في توقّف الصحابة عند كتاب الله وسنّة نبيّه  هذا الحديث من أصحِّ 

مون القرآن وحده وبيان أن الصحابة كانوا لا يفه ،وفيه ردٌّ قوي على منكري السنة

ويجعلون  ،كتابًا وسنةّ ؛بل كانوا يعملون بالنصوص جميعًا ،صلى الله عليه وسلمدون بيان الرسول 

 السنة بيانًا للكتاب.

 الاستدلال بالحديث على الرد على منكري السنة: أوجهومن 

لما غضب على  ÷عمر ف ،ون الوقائع إلى النصوصالصحابة كانوا يرد   أن .1

ره بآية من بل جاءه الحُرّ بن قيس فذكَّ  ،د اجتهادهلا بمجرَّ و ،عليه برأيه لم يردَّ  ،عيينة

هذا يبيّن أن المرجع ف ،{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}القرآن: 

 لا مجرد العقل. ،عندهم في كل نازلة هو الوحي

هذه الآية لو قرأها ف ،القرآن لا يُفهم إلا على ضوء السنة وتطبيق الصحابة أن .2

م أن من معانيها: منكر السنة اليوم ربما يفهم منها غير  ما فهمه الصحابة؛ لكن الحُرّ فَه 

 الحلم عن السفهاء وترك مؤاخذة الِاهلين.



 نن رسول الله صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسفي         
 

87 

 
والسنة وأقوال  ،مع أن النص القرآن مجمل ،وقف عندها ،ر بها عمرفلما ذكَّ 

 الصحابة هي التي توضح مقاصده. وهذا هو عين حجية السنة.

صف ابن عباس عمر بأنه وفقد  ،افين عند النصوصالصحابة كانوا وقَّ  أن .3

م غضبه أو رأيه أو ولم يقدِّ  ،ف فورًار بالوحي توقَّ أي إذا ذُكِّ  ،"وقّاف عند كتاب الله"

بالعقل أو الهوى أو المصلحة على  على من يَتج   وهذا فيه ردٌّ  ،سلطانه على النص

 النصوص الشرعية.

بول للسنة في بيان فقبولنا له هو ق ،نة لهالسنة النبوية شارحة للكتاب ومبيِّ  أن .4

وحينها  ،لزم أن ننكر هذا الأثر ،معان القرآن وتطبيقها على الواقع. ولو أنكرنا السنة

 يضيع التطبيق العملي للآية.

لو كان القرآن وحده كافيًا  فإنه ،على منكري السنة من خلال هذا المثال الرد .5

 ل مَ احتاج عمر إلى تذكير بالآية؟ ف ،دون سنة ولا أثر

 َ
 لم يقل: أنا أفهم القرآن بنفسي؟ ولم 

وهذا هو العمل الِماعي على  ،ووقف عند النص ،الحر بن قيسبل خضع لبيان 

 وتفسير الصحابة. صلى الله عليه وسلمضوء الوحي بسنّة النبي 

الحديث يثبت أن السنة وبيان الصحابة للوحي هما الطريق العملي لفهم  هذاف

 انحراف عن منهج الصحابة. وأن الاقتصار على القرآن دون سنة  ،القرآن وتطبيقه

ما جاوز  ،عمر الفاروق مع شدته وعلمه فالرد على منكري السنة أن نقول: إنَّ 

  .بل وقف عنده ،اءره به رجل من القرَّ النص حين ذكَّ 
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يليق بمن بعدهم أن يعرض عن السنة وهي شارحة للكتاب وبيانه  فكيف

 العملي؟

الاكتفاء بالقرآن وترك بيان النبي أي  جرأةٍ على الوحي أعظم من جرأة من زعم 

 وفهم أصحابه؟! صلى الله عليه وسلم
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 الحديث الحادي عشر

 بْنُ مَسْلَمَةَ 
 
ثَنَا عَبدُْ اللََّّ شَام  بْن  عُرْوَةَ  ،عَنْ مَال كٍ  ،حَدَّ ر   ،عَنْ ه   ،عَنْ فَاط مَةَ ب نتْ  المنُذْ 

ُ عَنهُْمَا  َ اللََّّ
َ  ،عَنْ أَسْمَاءَ ب نتْ  أَبِ  بَكْرٍ رَضِ  يَن خَسَفَت  أَنهَّ ا قَالَتْ: أَتَيتُْ عَائ شَةَ ح 

يَامٌ  مْسُ وَالنَّاسُ ق  يَ قَائ مَةٌ تُصَليِّ  ،الشَّ هَا نَحْوَ  ،وَه  ؟ فَأَشَارَتْ ب يَد  فَقُلْتُ: مَا ل لنَّاس 

 
 
مَاء   ،السَّ

 
هَا: أَنْ نَعَمْ  ،فَقَالَتْ: سُبحَْانَ اللََّّ فَ رَسُولُ فَلَماَّ  ،فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ ب رَأْس   انْصََْ

  
 
 ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلماللََّّ

َ وَأَثْنَى عَلَيهْ  دَ اللََّّ
ي هَذَا، <حَم   لَمْ أرََهُ إ لاَّ وَقَدْ رَأَيْتهُُ في  مَقَام 

ٍ
ء نْ شََْ
مَا م 

نْ ف تنْةَ   يبًا م  لََِّ أَنَّكُمْ تُفْتنَوُنَ في  القُبوُر  قَر 
يَ إ  نُ  حَتَّى الِنََّةَ وَالنَّارَ، وَأُوح  ا المؤُْم  ، فَأَمَّ

ال  جَّ الدَّ

ي أَيَّ ذَل كَ قَالَتْ أَسْمَاءُ  - مُ لاَ أَدرْ 
، فَأَجَبنْاَهُ  -أَو  المسُْل  دٌ جَاءَنَا ب الْبيَِّناَت  فَيقَُولُ: مُحمََّ

ا المنُاَف قُ  نٌ، وَأَمَّ
اً عَل مْناَ أَنَّكَ مُوق  ي أَيَّ ذَل كَ أَو  المرُْتَ  -وَآمَنَّا، فَيقَُالُ: نَمْ صَالح  ابُ لاَ أَدْر 

عْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًْا فَقُلتُْهُ  -قَالَتْ أسَْمَاءُ 
ي سَم   >.فَيقَُولُ: لاَ أَدرْ 

 :رجال الِسناد :  أولًا
 بْنُ مَسْلَمَةَ 
 
ثَنَا عَبدُْ اللََّّ  بنُ مَسْلَمَةَ بن  قَعْنَبٍ هو : حَدَّ

 
مَامُ  ،عَبدُْ الله  ،الثَّبتُْ  ،الإ 

سْلاَم   ،قُدْوَةُ ال ي   ،شَيخُْ الإ 
ث  حْمَن  الحَار   الرَّ

. ،أَبُو عَبدْ   القَعْنَب ي 

 إ لاَّ وَك يعْاً 
 
ثُ لله دِّ : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً يََُ يْنٍ

يَى بنُ مَع  . ،قَالَ يََْ  وَالقَعْنَب يَّ

 الخُرَيْب ي  
 
ثَن  -وَكَانَ كَب يْرَ القَدْر   -قَالَ عَبدُْ الله -وَهُوَ  ،عَنْ مَال كٍ  ،ي القَعْنَب ي  : حَدَّ

 
 
نْ مَال كٍ. -وَاللَّ ي خَيْرٌ م 
ندْ   ع 
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يِّ 
ندَْ مَال كٍ  ،عَن  الحُنَينْ  نْ سَفَرٍ  ،قَالَ: كُنَّا ع  مَ ابْنُ قَعْنَبٍ م  فَقَالَ مَال كٌ: قُوْمُوا  ،فَقَد 

.  ب نَا إ لَى خَيْر  أَهْل  الأرَْض 

ٍّ الفَ 
عْوَة .قَالَ عَمْرُو بنُ عَلي   لاَّسُ: كَانَ القَعْنَب ي  مُجَابَ الدَّ

يِّ 
يْن  ةَ الَمد  ثْتَ  ،وَيُرْوَى عَنْ أَبِ  سَبْرَ : حَدَّ لْقَعْنَب يِّ

ثُ! ،قَالَ: قُلْتُ ل   وَلَمْ تَكُنْ تُحَدِّ

يَامَةَ قَدْ قَامَتْ  يْتُ كَأَنَّ الق  ْ أُر  نِّ
لْم   ،قَالَ: إ  يْحَ ب أَهْل  الع 

 ،وَقُمْتُ مَعَهُم فَقَامُوا ،فَص 

: اجْل سْ.  فَنوُْد يَ بِ 

 فَقُلْتُ: إ لَه ي! أَلَمْ أَكُنْ أَطْلُبُ؟

وا ،قَالَ: بَلَى  نَّهُم نَشَرُ
 وَأَخْفَيتَْهُ. ،وَلَك 

ثْتُ.  قَالَ: فَحَدَّ

يِّ 
يْن  ِّ بن  الَمد 
نْ رُوَاة  )الموَُطَّأ ( ،عَنْ أَب يهْ   ،عَلي  مُ أَحَدٌ م  . قَالَ: لَا يُقَدَّ  عَلَى القَعْنَب يِّ

(: القَعْنَب ي  ف
 بنُ يُوْسُفَ بَعْدَهُ. ،أَثْبَتُ النَّاس  في  )الموَُطَّأ 

 
 وَعَبدُْ الله

يَ ذُك رَ الُله  يهْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً إ ذَا رُؤ  يّ الفَق  إ لاَّ  -تَعَالَى -قال حَمْدَان بن سَهْلٍ البَلْخ 

َهُ اللهُ -القَعْنَب يَّ  ذَا مَرَّ ب مَجْل سٍ فَ  -رَحم 
هُ كَانَ إ  نَّ َ إ لاَّ الُله. ،إ  َ

 يَقُوْلُوْنَ: لَا إله 

.قال الذهبي:  ثلُْ القَعْنَب يِّ
لْم  وَالعَمَل  م  سُوخُ في  الع  ِّ الر   حَد  الوَلِ 

نَا مَال كٌ  مَام مَالك بن أنس بن مَالك بن أبِ عَامر بن عَمْرو بن  هو: أَخْبَرَ الإ 

ث الأ ي أَبُو عبد الله الْمدن  الْحَار  مْيَر  ة وَإ مَام دَار الْه جْرَة ،صبحي الْح  مَّ
روى  ،شيخ الْأئَ 

يل وَخلق اد ق وَحميد الطَّو  ع وَمُحَمّد بن الْمنُكَْدر وجعفر الصَّ
اف ع ي  ،عَن نَاف  وَعنهُ الشَّ
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يب في  مُجَلد
ين يّ لَهُ نَحْو  ،وخلائق جمعهم الْخَط  يثوَقَالَ ابْن الْمَد  وَقَالَ عبد  ،ألف حَد 

ء  كل شََْ
يّ قَالَ مَالك أثبت في  هْر   الله بن أَحْمد قلت لأبِ من أثبت أَصْحَاب الز 

يّ   أصح الْأسََان يد مَالك عَن نَاف ع عَن ابْن عمر :وَقَالَ البُخَار 

اف ع ي  إ ذا جَاءَ الْأثَر فمالك النَّجْم.  :وَقَالَ الشَّ

وحكى  ،فقد ضربه جعفر بن سليمان في طلاق المكرهلي: وقد امتحن رحمه الله وابت

أن مالكا لما ضرب حلق وحمل على بعير! فقيل له: ناد على نفسك. قال: فقال: ألا 

 ،ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبِ عامر الأصبحي ،من عرفني فقد عرفني

ينادي على نفسه قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه  ،وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشي

 فقال: أدركوه أنزلوه.  ،بذلك

وروى ابن سعد عن الواقدي قال: لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله 

وكثروا عليه  ،فلما ولِ جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه ،حسد وبغوه بكل شَء

ت وهو يأخذ بحديث رواه عن ثاب ،وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء ،عنده

قال: فغضب جعفر فدعا ب ـمالك فاحتج  ،بن الأحنف بطلاق المكره أنه لا يجوز عنده

فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من  ،عليه بما رفع إليه عنه

 فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو.  ،وارتكب منه أمر عظيم ،كتفه

 ،ومحمد بن المنكدر ،المسيبضربت فيما ضرب فيه سعيد بن قال مالك قال: 

 ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر.  ،وربيعة
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ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وإعظام حتى كأنما قال الِيان: 

 كانت تلك الأسواط حليا حلي به رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 

 درجة في الِنة.  إن لأرجو أن يرفعه الله بكل سوطوعن الليث بن سعد قال: 

ن ين.  ائَة وَهُوَ ابنْ تسعين سنة وَحمل ب ه  ثَلاَث س  ينةَ  سنة تسع وَسبعين وَم   مَاتَ ب الْمَد 

 إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. عن ابن وهب أنه سمع مالكاً يقول: 

وأن يكون  ،إن حقاً على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشيةوقال: 

  لأثر من مضَ قبله. متبعاً 

شَام  بْن  عُرْوَةَ  أحد ثقات  ،هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي :عَنْ ه 

 .وُلد في المدينة المنورة ،التابعين

حيث روى عن والده وغيره من  ،كان من كبار رواة الحديث ومن الثقات

 الصحابة.

ر   لمنذر بن الزبير بن العوام القرشية فاطمة بنت اهي : عَنْ فَاط مَةَ ب نتْ  المنُذْ 

 ثقة.  ،وهي تابعية ،الأسدية

قال هشام: كانت أكبر منى  ،ولدت له عروة ومحمدًا ،تزوجها هشام بن عروة

 بثلاث عشرة سنة.

ُ عَنهُْمَا  َ اللََّّ
أسماء بنت أبِ بكر عبد  ،هي أم عبد الله :عَنْ أَسْمَاءَ ب نتْ  أَبِ  بَكْرٍ رَضِ 

وزوجة  ،وهي ابنة أبِ بكر الصديق ،صحابية جليلة ،حافة عثمان التيميةالله بن أبِ ق

وتعرف  ،وأخت أم المؤمنين عائشة أبيها ،ووالدة عبد الله بن الزبير ،الزبير بن العوام
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 ،وعمرت دهرًا ،روت عدة أحاديث ،وآخر المهاجرات وفاة ،بذات النطاقين

يت في آخره  .73توفيت سنة  ،وعَم 

 فاظ الحديث:ثانياا: شرح أل 
مْسُ "  تِ الشَّ ف  س   ،أي ذهب ضوءها أو احتجب بعضه بسبب الكسوف :"خ 

ر عباده بالرجوع إليه. ،وهو آية من آيات الله تعالى  يذكِّ

النَّاسُ قِي ام  " يصلّون صلاة الكسوف جماعة خلف  ،أي قائمون في الصلاة :"و 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

لِّي" ة  تُص  م 
ائِ هِي  ق   ،كانت مع الناس في الصلاة ،لله عنهاعائشة رضِ ا يعني :"و 

 وهذا يدل على مشروعية صلاة الكسوف للنساء أيضًا.

ا للِنَّاسِ؟" قُلْتُ: م  من أسماء لعائشة: ما سبب اجتماع الناس  سؤال :"ف 

 وصلاتهم؟ إذ لم تكن تعلم بالكسوف عند قدومها.

اءِ " م  ا ن حْو  السَّ تْ بِي دِه  ار  أ ش  لتفهمها أن السبب هو  ،سأشارت إلى الشم أي :"ف 

 الكسوف.

ان  اللهِ " ال تْ: سُبْح  ق   تعجبًا وتعظيمًا لله تعالى لما وقع من هذه الآية. أي :"ف 

قُلْتُ: آي ة ؟"  هل هذا الذي وقع آية من آيات الله الدالة على قدرته؟ أي :"ف 

مْ " ا: أ نْ ن ع  أْسِه  ال تْ بِر   ية عظيمة.أومأت برأسها تأكيدًا أن هذا آ أي :"ق 

سُولُ اللهِ " ف  ر  ر  ا انْص  مَّ ل   فرغ من صلاة الكسوف وانتهى منها. أي :"صلى الله عليه وسلمف 
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يْهِ " ل  ثْن ى ع  أ  مِد  الله  و   خطبته بالحمد والثناء كعادته عند المواعظ. افتتح :"ح 

ا" ذ  امِي ه  ق  ي م 
يْتُهُ فِ أ  دْ ر  ق  هُ إلِاَّ و  يْءٍ ل مْ أ ر  ا مِنْ ش  أمور  عرضت عليه أي :"م 

 حتى كأنه رأى كل شَء عيانًا. ،الآخرة في تلك الصلاة

النَّار  " نَّة  و  تَّى الج   رآهما رؤية حقيقية في مقامه ذاك. أي :"ح 

كُمْ تُفْت نُون  فيِ القُبُورِ " نَّ أُوحِي  إلِ يَّ أ  أُعلم بالوحي أن الناس يُمتحنون  أي :"و 

 بعد موتهم في قبورهم.

رِيبًا مِنْ فِتْن ةِ " الِ ق  جَّ أن فتنة القبر عظيمة وشديدة الشبه بفتنة الدجال  أي :" الدَّ

 في صعوبتها على الناس.

ا المُؤْمِنُ " أ مَّ "المؤمن" أو  صلى الله عليه وسلمالراوي هل قال النبي  تردّد :"مُ...المُسْلِ  أ وِ  –ف 

 لأن المؤمن الصادق هو المسلم حقًا. ،وكلاهما صحيح ،"المسلم"

ا بِالْب  " ن  اء  د  ج  مَّ نَّامُح  آم  بْن اهُ و  أ ج  جواب المؤمن في القبر عند سؤاله  هذا :"يِّن اتِ، ف 

 فيثبت بالقول الحق. ،صلى الله عليه وسلمعن النبي 

الِحًا" مْ ص  الُ: ن  يُق   في القبر. ،يقال له نم مطمئنًا نومة الصالحين أي :"ف 

لِمْن ا أ نَّك  مُوقِن  "  فاستحققت الأمن والراحة. ،ظهر يقينك وإيمانك أي :"ع 

ابُ  أ وِ  –ا المُن افقُِ أ مَّ " "المنافق" أو  صلى الله عليه وسلمأسماء هل قال النبي  ترددت :"...المُرْت 

 وكلاهما في معنى من لم يكن ثابت الإيمان. ،"المرتاب"

قُلْتُهُ " يْئًا ف  مِعْتُ النَّاس  ي قُولُون  ش  ي قُولُ: لا  أ دْرِي، س  لم يكن إيمانه عن  أي: "ف 

 فيُفتضح عند الامتحان. ،للناس إنما كان تقليدًا ومجاراة ،يقين
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  :لكتاب الًعتصام: ة الحديثمناسبثالثاا 

تظهر مناسبة هذا الحديث لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من وجوهٍ واضحة؛ 

إذ يبيّن أن طريق النجاة والثبات عند الفتن إنما يكون بالاعتصام بالوحي، واتباع ما 

 علمًا وعملاً. صلى الله عليه وسلمجاء به رسول الله 

ة الكسوف بيان أن الصحابة رضِ الله عنهم بادروا إلى الصلاة امتثالًا قص ففي

من غير اجتهادٍ بالرأي ولا تعليلٍ بالعادات الكونية، بل رجوعًا إلى  ،صلى الله عليه وسلملهدي النبي 

 السنة العملية عند حدوث الآيات، وهو عين الاعتصام.

أن المؤمن  أخبر عن فتنة القبر، وجعل الفارق بين المؤمن وغيره صلى الله عليه وسلمإن النبي  ثم

، فربط النجاة بالتصديق والاتباع، لا >محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا<يقول: 

سمعت الناس <بمجرد التقليد أو موافقة الناس. وأما المنافق أو المرتاب فحجته: 

صيح لترك الاعتصام بالدليل، والاكتفاء بالاتباع  ، وفي ذلك ذمٌّ >يقولون شيئًا فقلته

 الأعمى.

أصلٌ في أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يورث اليقين والثبات  يثفالحد

في الدنيا والآخرة، وأن الإعراض عنهما، أو الاتكال على أقوال الناس دون حجة، 

سببُ الخذلان والضلال، وهو المقصود الأعظم من كتاب الاعتصام بالكتاب 

 والسنة.

 مناسبة الحديث للباب: 



 سبيلُ النجاة                                                                                                               
 

96 

 
عند النوازل  صلى الله عليه وسلمة على لزوم الاقتداء بسنة النبي واضح في الحديث دلالةٌ 

ث عند الكسوف قولًا ولا  والآيات؛ إذ إن أسماء بنت أبِ بكر رضِ الله عنها لم تُحد 

 مستفهمةً عن الحكم. ’فعلاً من عندها، بل سألت عائشة 

فكانت  ،صلى الله عليه وسلمبدورها لم تُجبها برأيٍ ولا باجتهاد، وإنما لزمت فعل النبي  وعائشة

فلما صلى وخطب، كان فعلُه وبيانه هو  ،صلى الله عليه وسلملي، تنتظر ما يفعله رسول الله قائمةً تص

 المرجع، فاقتدى الناس بسنته.

ذلك بيانٌ أن منهج الصحابة رضِ الله عنهم عند الوقائع: ترك الابتداع، وردّ  وفي

 .صلى الله عليه وسلمقولًا وفعلاً، وهو عين المقصود بباب الاقتداء بسننه  صلى الله عليه وسلمالأمر إلى سنة النبي 

  :ا  ائد الحديث:فورابعا
ما تعاملوا مع كسوف  ~فالصحابة  ،الاعتصام بالوحي عند النوازل .1

وا فصلَّ  ،صلى الله عليه وسلمبل رجعوا مباشرة إلى هدي النبي  ،الشمس على أنه ظاهرة فلكية مجردة

 وفي ذلك دلالة أن الاعتصام يكون بالرجوع إلى السنة مع القرآن. ،كما صلىَّ 

 ،صلى الله عليه وسلم النبي يتا كما صلىَّ صلَّ  ^عائشة فأسماء و ،صلى الله عليه وسلمالاقتداء العملي بالنبي  .2

 خ أصل الاتباع وترك الابتداع.وهذا يرسِّ  ،بلا زيادة ولا نقصان

لكن لم يرد  ،كسوف الشمس آية فإنَّ  ،أن السنة بيان للقرآن والآيات الكونية .3

 ، كيفية التعامل معها بالصلاة والدعاءفجاءت السنة لتبينِّ  ،في القرآن تفصيل حكمها

 نة له.د أن من الاعتصام بالكتاب: الاعتصام بالسنة المبيِّ وهذا يؤك
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ما من شَء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الِنة <: صلى الله عليه وسلمأن قول النبي  .4

 ،ومن أنكر ذلك فقد ضل ،من الغيب حق يجب اتباعه صلى الله عليه وسلمغه لنا فيه أن ما يبلِّ  ،>والنار

 وهذا يدخل في أصل الاعتصام بالوحي وعدم تعديه.

وهذا الأمر مِا لم يُذكر تفصيله في  ،من فتنة القبر صلى الله عليه وسلمالإيمان بما أخبر به النبي  .5

 فالاعتصام يقتضي قبوله والتسليم له. ،وإنما بينته السنة بيانًا شافيًا ،القرآن

 فيه رد على أهل البدع الذين ينكرون عذاب القبر وفتنته. .6

وذكّر  ،أ بالحمد والثناءإذ ابتد ،في المواعظ والخطب صلى الله عليه وسلمالاقتداء بالنبي  .7

 فهذا أصل في اتباع سنته في الخطب والمواعظ. ،الناس بالآخرة عند الكسوف

فالمؤمن يثبت في القبر لثباته على  ،ترك التقليد والهوى والاعتصام باليقين .8

 والمنافق ينهار لأنه كان مقلدًا بلا يقين. ،السنة والإيمان الحق

 يكون بالتقليد الأعمى وإنما بالاتباع الصادق للوحي.ففيه بيان أن الاعتصام لا    

أن الحديث يقرر أن الاعتصام بالسنة النبوية ضرورة لفهم  :الفوائد وخلاصة

في عباداته وأقواله وأخباره هو سبيل  صلى الله عليه وسلموأن الاقتداء بالنبي  ،القرآن والعمل به

ع أو قلد بلا بخلاف من أعرض عن سنته وابتد ،النجاة من الفتن في الدنيا والآخرة

 يقين.

 :ا: الرد على منكري السنة من الحديث  خامسا
 هذا الحديث من أقوى الحجج على إثبات حجية السنة والرد على من أنكرها.
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 الرد على منكري السنة: فيوجوه الاستدلال من الحديث 

 ماذا يفعل المسلمون القرآن لم يبينِّ ف ،أن صلاة الكسوف لم تُذكر في القرآن .1

 نت الحكم العملي: الصلاة والخطبة والذكر.فجاءت السنة فبيَّ  ،لكسوفعند ا

 لما عرف المسلمون كيفية العبادة عند الكسوف. ،فلو كان القرآن كافيًا وحده

فإنه لما سألت أسماء: "آية؟" فأجابت  ،أن السنة بيان للقرآن والآيات الكونية .2

 الله. على أن الكسوف آية من آيات دلَّ  ،عائشة: "نعم"

وهذا هو  ، ووعظبالسنة؛ إذ صلىَّ  صلى الله عليه وسلملكن تفسير هذه الآية العملية جاء من النبي 

 [. 44]سورة النحل: {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}معنى قوله تعالى: 

حتى الِنة  ،ما من شَء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا<: صلى الله عليه وسلمقول النبي أن  .3

بل بالسنة؛  ،ولا بالقرآن وحده من الغيب الذي لا سبيل لمعرفته بالعقل هو ،>والنار

 .صلى الله عليه وسلمفمن أنكر السنة أنكر الغيب الذي أخبر به الرسول 

في هذا الحديث  صلى الله عليه وسلمإنما بينها النبي  ،أنه لم يأت في القرآن تفصيل فتنة القبر .4

 وحي الله. ها فقد ردَّ ومن ردَّ  ،فقبولها واجب لأنها من الوحي ،وأحاديث أخر

فالمؤمن يجيب باليقين:  ،عند السؤال في القبر التفريق بين المؤمن والمنافق .5

لا أدري، سمعت الناس والمنافق يقول: < ،>محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا<

 صلى الله عليه وسلمفهذا يثبت أن النجاة مرتبطة بالإيمان الصادق بالنبي  ،>يقولون شيئًا فقلته

 وتصديقه في سنته.
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نجا لأنه اتبع  فالمؤمن عمى؛الأ لا التقليد ،بيان أن الاتباع هو طريق النجاة .6

 مجرد تقليد للناس. ،والمنافق هلك لأنه قال بلا برهان ،عن يقين صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .صلى الله عليه وسلمالسنة أشبه بالمنافق المرتاب الذي يرد ما جاء به النبي  فمنكر
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 الحديث الثاني عشر

يلُ  ثَنَا إ سْمَاع  ثَن ي مَال كٌ  ،حَدَّ نَاد   ،حَدَّ عَن   ،عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ  ،عْرَج  عَن  الأَ  ،عَنْ أَبِ  الزِّ

مْ عَلَى <قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمالنَّب يِّ  دَعُون  مَا تَرَكْتكُُمْ، إ نَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ ب سُؤَاله  مْ وَاخْت لافَ ه 

 فَاجْتنَ بوُهُ، وَإ ذَا أَمَرْتُكُمْ ب أَمْرٍ 
ٍ
ء ذَا نَهيَتْكُُمْ عَنْ شََْ

مْ، فَإ  نهُْ مَا اسْتطََعْتُمْ  أَنبْ يَائ ه 
 >.فَأتُْوا م 

 :رجال الِسناد :  أولًا
يلُ  ثَنَا إ سْمَاع   : ابن أبِ أويس. تقدمت ترجمته.حَدَّ

ثَن ي مَال كٌ  سْلاَم  : حَدَّ ة   ،هُوَ شَيخُْ الإ  ةُ الأمَُّ  مَال كُ  ،إ مَامُ دَار  اله جْرَة   ،حُجَّ
 
أَبُو عَبدْ  الله

رٍ.بنُ أَنَس  بن  مَال ك  بن  أَ   بِ  عَام 

ةَ سَنَةً  ضْعَ عَشْرَ
لْمَ وَهُوَ ابْنُ ب  ل ل لْفُتيَْا ،وَطَلبَ مَال كٌ الع  وَلَهُ  ،وَجَلَسَ ل لإ فَادَة   ،وَتَأَهَّ

وْنَ سَنةًَ  شْرُ
يٌّ  ،إ حْدَى وَع  ثَ عَنهُْ جَمَاعَةٌ وَهُوَ حَيٌّ شَابٌّ طَر  لْم   ،وَحَدَّ وَقَصَدَهُ طَلبَةُ الع 

نَ الآفَاق   ر  دَوْلَة  أَبِ  جَعْفَرٍ الَمنصُْوْر   م  لافََة   ،وَمَا بَعْدَ ذَل كَ  ،في  آخ  وَازْدَحَمُوا عَلَيهْ  في  خ 

يدْ   ش   وَإ لَى أَنْ مَاتَ. ،الرَّ

 
 
يْنَة  في  زَمَان ه  بَعْدَ رَسُوْل  الله َ الَمد  ُ عَلَيهْ  وَسَلَّمَ -كَانَ عَالم  بَيهْ   -صَلىَّ اللََّّ يْدُ زَ  ،وَصَاح 

يدُْ بنُ المسَُيِّب   ،ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ  ،وَعَائ شَةُ  ،بنُ ثَاب تٍ 
ي   ،ثُمَّ سَع  هْر   بنُ  ،ثُمَّ الز 

 
ثُمَّ عُبَيدُْ الله

 ثُمَّ مَال كٌ. ،عُمَرَ 

جَاز  وَعَن  ابْن  عُيَينْةََ قَالَ:  ُ أَهْل  الح  . ،مَال كٌ عَالم  ةُ زَمَان ه   وَهُوَ حُجَّ

ا : وَقَالَ الشَّ ي 
 إ ذَا ذُكر العُلَمَاءُ فَمَال كٌ النَّجْمُ ف ع 
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فَهَ من أقواله الِميلة أنه قَالَ:  نُ السَّ

يهٍْ يُعل  لْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ: سَف  وَإ نْ كَانَ  ،لاَ يُؤْخَذُ الع 

ب  ب دْعَةٍ يَدعُو إ لَى هَوَاهُ  ،أَرْوَى النَّاس   يْث  النَّاس   ،وَصَاح  بُ في  حَد  وَإ نْ  ،وَمَنْ يَكْذ 

يْث   لٍ  ،كُنتُْ لَا أَتهَّ مُهُ في  الحدَ  .  ،وَصَال حٍ عَاب دٍ فَاض  ثُ ب ه  دِّ فَظُ مَا يََُ  إ ذَا كَانَ لَا يََْ

نَاد   مَامُ هو : عَنْ أَبِ  الزِّ   الإ 
  الَمدَن 
 بنُ ذَكْوَانَ القُرَشَ 

 
يهُْ  ،عَبدُْ الله  ،الحَاف ظُ  ،الفَق 

   أَبُو عَبدْ   ،المفُْت ي
حْمَن  القُرَشَ     ،الرَّ

نَاد   ،الَمدَن  بُ: ب أَبِ  الزِّ  وَيُلَقَّ

يْث   يْنَ في  الحدَ 
ن  يْرَ المؤُْم 
نَاد  أَم  ي أَبَا الزِّ وكان أحمد يقول هو أعلم  ،كَانَ سُفْيَانُ يُسَمِّ

 من ربيعة.

يثُْ:  نَ قَالَ اللَّ يدٍْ: دَخَلَ أَبُو الزِّ
ه  بن  سَع   رَبِّ

دَ النَّب يِّ عَنْ عَبدْ 
نَ  صلى الله عليه وسلماد  مَسْج  وَمَعَهُ م 

لْم  -الأتَبَاع   لْطَان   -يَعْن ي: طَلَبَةَ الع  ثلُْ مَا مَعَ الس 
يْضَةٍ  ،م  نْ سَائ لٍ عَنْ فَر  نْ سَائ لٍ  ،فَم  وَم 

سَاب   عر   ،عَن  الح  نْ سَائ لٍ عَن  الشِّ يْث   ،وَم  نْ سَائ لٍ عَن  الحدَ  نْ سَائ لٍ عَنْ  ،وَم  وَم 

لَةٍ.  مُعض 

عْرٍ وَصُنوُفٍ  نْ طَال ب  ف قْهٍ وَش  نَاد  وَخَلْفَه ثَلاَثُ مائَة  تَاب عٍ م  ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ  ،رَأَيْتُ أَبَا الزِّ

يَ وَحْدَه  وَأَقْبَلُوا عَلَى رَب يعَْةَ. ،أَنْ بَق 

نْ حُظوَةٍ  بْرٌ م 
نْ ع   ،وَكَانَ رَب يعَْةُ يَقُوْلُ: ش  نْ بَاعٍ م   لْمٍ.خَيْرٌ م 

يْنَةَ  ،عَنْ أَبِ  حَن يفَْةَ  متُ الَمد  نَاد   ،قَالَ: قَد  ذَا النَّاسُ  ،وَرَأَيْتُ رَب يعَْةَ  ،فَأَتَيتُْ أَبَا الزِّ فَإ 

جُلَيْن   ،عَلَى رَب يعَْةَ   أَفْقَهُ الرَّ
نَاد  كَ  ،وَأَبُو الزِّ وَالعَمَلُ عَلَى  ،فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ أَفْقَهُ أَهْل  بَلَد 

 ب يعَْةَ؟رَ 

نْ حَظٍّ  لْمٍ. ،فَقَالَ: وَيََْكَ! كَفٌّ م  نْ ع  رَابٍ م  نْ ج   خَيْرٌ م 
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مَامُ  هو: عَن  الأعَْرَج     الإ 

حْمَن  بنُ هُرْمُزَ الَمدَن  ةُ  ،الحَاف ظُ  ،عَبدُْ الرَّ ئُ  ،الحُجَّ أَبُو  ،المقُْر 

 دَاوُد.

  :ثانياا: شرح ألفاظ الحديث 
 حيث قال: ،و هريرة رضِ الله عنه في رواية أخرىسببٌ ذكره أبله هذا الحديث 

 ،>أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا< فقال: صلى الله عليه وسلمخطبنا رسول الله 

: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فقال رجل: <أكل عامٍ يا رسول الله؟> فسكَت حتى قالها ثلاثًا

ذه الرواية وفي ه ،>ذرون ما تركتكم< ثم قال: ،>لو قلت نعم لوجبتم ولما استطعتم<

 >.دعون ما تركتكمقال: <

وإن  ،لا تُكثروا الاستفصال في المواضع التي تفيد وجهًا ظاهرًا المراد من ذلك:

ينبغي أن  ،فإنَّه وإن أمكن أن يُراد به التكرار ،>فحجواصلحت لغيره؛ كما في قوله: <

 ،اللفظ قطعًا فإنها مفهومة من ،وهو المرة الواحدة ،يُكتفى منه بما يصدق عليه اللفظ

 فيُعرض عنه. ،وما زاد مشكوك فيه

 ولا يُكثر السؤال؛ لئلا يقع الِواب بما فيه التعب والمشقة.

أي: فإنما هلكت الأمم السابقة بسبب كثرة  :نما هلك من كان قبلكم بسؤالهمإ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ} كقول اليهود لموسى عليه السلام: ،أسئلتهم لغير حاجة وضرورة

 ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

روا بذبح بقرة ،[68]سورة البقرة: {ئۇ ئۇ ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة  ،لما أُم 



 نن رسول الله صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسفي         
 

103 

 
 ،ولكنهم شددوا على أنفسهم بكثرة السؤال عن حالها وصفَتها ،فذبحوها لأجزأتهم

 فشدّد الله تعالى عليهم.

 ،الفتهموكثرة مخ ،أي: أنهم هلكوا بسبب كثرة سؤالهم :واختلَفهم على أنبيائهم

 وعصيانهم لأنبيائهم.

وابتعدوا  ،أي: فإذا منعتكم عن شَء فلا تفعلوه :فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

 إذ الامتثال لا يَصل إلا بترك الِميع. ،عنه كله

أي: افعلوا منه ما قدرتُم عليه على قدر  :وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 وندبًا في المندوب. ،اجبوجوبًا في الو ،طاقتكم واستطاعتكم

  :مناسبة الحديث لكتاب الًعتصام: ثالثاا 
أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأن فيه 

من  صلى الله عليه وسلمتقريرًا واضحًا لأصل الاعتصام: وهو وجوب التمسك بما جاء به النبي 

سؤال والِدال الذي ولا التعمق في ال ،وعدم مجاوزة حدوده ،الأوامر والنواهي

 يفضي إلى الهلاك.

 ،بالكتاب والسنة إنما يتحقق بالانقياد والتسليم لأوامر الشرع ونواهيه فالاعتصام

 على النصوص.  اتيافتدون ابتداع أو  ،كل خلاف أو نزاع إليها مع ردِّ 

رًا لذلك ضابطَ الاتباع هو:  صلى الله عليه وسلمحيث جعل النبي  ،وقد جاء هذا الحديث مقرِّ

 وفعل ما أمر به على قدر الاستطاعة. ،ى عنه مطلقًااجتناب ما نه
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خ قاعدة  أن الحديث في صميم مقصود كتاب الاعتصام؛ إذ يرسِّ يتبينَّ  وبهذا

ويُغلق الباب على أهل الأهواء الذين  ،ة المبنية على التسليم والاتباعالعبودية الحقَّ 

 يعترضون أو يبتدعون. 

 صلى الله عليه وسلم: ي ومناسبته لــ باب الاقتداء بسنن النب

إذ يوضّح المنهج الصحيح  ؛صلى الله عليه وسلمهذا الحديث أصلٌ عظيم في باب الاقتداء بالنبي 

فليس المطلوب هو كثرة الأسئلة والاعتراضات كما  ،في التعامل مع أوامره ونواهيه

 وإنما المطلوب التسليم والانقياد. ،كان شأن من هلك من الأمم السابقة

وهذا  ،وأن الأمر يُفعل بحسب الاستطاعة ، أن النهي يُجتنب مطلقًابينَّ  صلى الله عليه وسلم فالنبي

 عيُن الاتباع الصحيح والاقتداء الكامل. 

وإنما بالامتثال لأمره  ،لا يكون بالابتداع ولا بالِدال صلى الله عليه وسلمفالاقتداء برسول الله 

 ک ک ک ک ڑ} كما قال تعالى: ،والانتهاء عن نهيه والتسليم لحكمه

 [. 63]سورة النور: {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
لأنه يضع القاعدة الكلية  ،ر أن الحديث في غاية المناسبة للبابيظه وبذلك

  .صلى الله عليه وسلمللاقتداء بسنة النبي 

 :فوائد الحديث 
وترك  ،صلى الله عليه وسلمالحديث يؤكد أن الطريق إلى النجاة هو الاعتصام بما جاء به النبي  .1

 الخوض فيما لم يشرع.
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وهي من أسباب هلاك الأمم  ،يَذر الحديث من كثرة السؤال والاعتراض .2

 فيبين وجوب التوسط والاعتدال في البحث عن الأحكام. ،ةالسابق

 ،صلى الله عليه وسلموالابتعاد عما نهاه النبي  ،صلى الله عليه وسلم أن اتباع الدين يكون بما أمر به الله ورسوله .3

 وعدم الاضطرار إلى الاجتهاد فيما ليس فيه حاجة.

لا بمجرد الادعاء أو  ،الاقتداء الحقيقي يكون بالامتثال للأوامر والنواهي .4

 ي.التقليد الظاهر

ولا يجوز الالتفات إلى  ،الحديث يوضح أن الامتثال الكامل للنواهي واجب .5

 الرغبات الشخصية في مخالفتها.

يجب أن يُفعل ما استطاع  ،الأمر بحسب الاستطاعة في الواجب والمندوب .6

 دون تكلف أو مشقة زائدة. ،الإنسان فعله

والاختلاف  مثل كثرة السؤال ،ينقذ من أسباب الهلاك صلى الله عليه وسلمالاقتداء بالنبي  .7

 كما حصل مع الأمم السابقة. ،على الأنبياء

  :ا  الرد على منكري السنة من الحديث:خامسا
وهو من جوامع  ،هذا الحديث من أقوى الأدلّة على بطلان مذهب منكري السنة

وأن السنة  ،جزء من طاعة الله صلى الله عليه وسلمويظهر فيه بوضوح أن طاعة النبي  ،صلى الله عليه وسلمكلم النبي 

 وحي يجب اتباعه.

 ل من الحديث على بطلَن إنكار السنة من وجوه:والاستدلا

فإذا نهيتكم عن شَء <قوله: ف ،صلى الله عليه وسلمالأمر والنهي صادران من النبي أن  .1

أن الأوامر على دليل صيح  >وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ،فاجتنبوه
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وليست مجرد شرح للقرآن. فلو كان  ،والنواهي النبوية بنفسها حُجّة واجبة الاتباع

لكنه قال:  ،الاعتماد على القرآن وحده لكفى أن يقول: "ما نهاكم الله عنه فاجتنبوه"

 وحي.من ال صلى الله عليه وسلمأي أن نهيه  ،>إذا نهيتكم<

شاهد على  >إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم<قوله:  .2

ع متَّبع صلى الله عليه وسلمأن النبي  لأمم كما فعلت ا ،وأن الهلاك في معارضته أو رد أمره ،مشرِّ

 السابقة حين ردّوا أوامر أنبيائهم.

لما كان لاجتناب  ،لو لم تكن السنة وحيًاف ،دين يُعمل به صلى الله عليه وسلمإثبات أن سنته  .3

إذ القرآن وحده لم ينص على تفاصيل كثيرة من العبادات  ،نهيه أو امتثال أمره معنى

 .صلى الله عليه وسلموإنما بينها النبي  ،والمعاملات

 ڻ ڻ ڻ}تثال عملي للآية: الحديث نفسه امف ،ارتباط السنة بالقرآن .4

 فهو تفسير نبوي مباشر لهذه الآية. ،{ہ ہ ۀ ۀ ڻ

وأن إنكارها إنكار لطاعة  ،فالحديث حجة قاطعة على أن السنة مصدر للتشريع

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}بل وللوحي كله؛ لأن الله قال:  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .[4-3]سورة النجم:{ ٿ
في كتاب  صلى الله عليه وسلمب الاقتداء بسنن رسول الله قد ختم به الإمام البخاري رحمه الله باو

 وفي ذلك إشارة بليغة ومعنى عميق: ،الاعتصام من صحيحه
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قائم على التسليم  صلى الله عليه وسلم الله برسول الاقتداء أصل أن يبينِّ  أن أراد البخاري وهو أن

وفعل ما أمر به  ،واجتناب ما نهى عنه ،والوقوف عند حدوده ،لأوامره ونواهيه

 بحسب الاستطاعة.

 السنة المتمثلة في اتباع في المنهج خلاصة جمع لحديثا فهذا: 
 الِدال والاختلاف المفضي إلى الهلاك كما وقع للأمم السابقة. ترك .1

 الكف عن النواهي كلها. وجوب .2

 الأوامر على قدر الطاقة. امتثال .3

 هو وإنما ،بالهوى ولا بالانتقاء يتحقق لا الاقتداء أن تأكيدًا به الباب ختم فكان

 أصل الدين بعد طاعة الله تعالى. صلى الله عليه وسلم النبي طاعة وأن ،والانقياد مبالتسلي

 الإمام إذ ،السنة شأن من يهون أو ،بالقرآن الاكتفاء يزعم من كل على ردّ  هذا ففي

ثم ختمه بحديث يأمر " صلى الله عليه وسلم الله رسول بسنن الاقتداء" بعنوان الباب بوّب البخاري

 صاحة بالانقياد لأوامره ونواهيه. صلى الله عليه وسلمفيه النبي 

ا فكأن فليتمسّك بالسنة  ،البخاري رحمه الله أراد أن يقول: من أراد الاقتداء حقًّ

 ،وليأخذها على وجه التسليم والانقياد ،بلا جدال ولا استكبار ،أمرًا ونهيًا ،كلها

 فهذا هو طريق النجاة.

إذ ختم الإمام  ،لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فما أجملها من خاتمةٍ 

ر الأمة أن  ،بهذا الحديث الِامع صلى الله عليه وسلمي باب الاقتداء بسنن رسول الله البخار ليُذكِّ

وأن الهلاك كل الهلاك في كثرة السؤال والِدال  ،الخير كل الخير في التسليم والانقياد
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وما أمركم به فخذوه على  ،فما نهى عنه فاجتنبوه ،صلى الله عليه وسلموالاختلاف على أوامر النبي 

 وز العظيم.ففي ذلك النجاة والف ،قدر طاقتكم
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 فصلٌ

أختم هذه الرسالة بهذه الوريقات التي كنت قد سطَّرتها من قبل في الرد على 

وإيضاحًا لمكانة السنة في  ،وبيانًا لبطلان شبهتهم ،تذكيًرا بخطر قولهم ،منكري السنة

 ،وبدونها يضيع أكثر الدين وأحكامه ،وقرين القرآن ،فإنها وحيٌ من عند الله ،الدين

 وقال: ،{ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}تعالى: وقد قال 

 [. 129]سورة البقرة: {ڇ چ چ}
واعتبارها  ،وقد اتفقت كلمة الصحابة والتابعين والأئمة على وجوب لزوم السنة

 بل هي في الحقيقة بيان عملي وتفصيلي للقرآن.  ،المصدر الثان للتشريع

 ر بالأخذ بها.لأن القرآن هو الذي أم ،ومن أنكرها فقد أعرض عن القرآن نفسه

فليحذر المسلم من دعاوى الزائغين الذين يريدون هدم الدين باسم الاكتفاء 

فهما توأمان  ،والسنة محفوظة بحفظ الله لدينه ،فإن القرآن لا يفهم إلا بالسنة ،بالقرآن

 ولا قيام لأحدهما دون الآخر. ،لا ينفصلان

  



 سبيلُ النجاة                                                                                                               
 

110 

 
 نصُّ الرسالة
يجب على المسلم أن يعيها فهمًا راسخًا، إنَّ من أصول الاعتقاد العظيمة التي 

وحيٌ من الله تعالى، كما أنَّ القرآن وحيٌ  صلى الله عليه وسلمويعتقدها اعتقادًا جازمًا: أنَّ سُنَّةَ النبيِّ 

منه سبحانه، غير أنَّ هذا وذاك يختلفان من حيث التلاوة والإعجاز، لا من حيث 

حٌ لمجمله، وتفصيلٌ . فالسنة النبوية بيانٌ للقرآن، وشراعالاحتجاج ووجوب الاتب

 لمطلقه، وتقييدٌ لعامه، ولا غنى للمسلم عنها بحال.

ثبوتًا صحيحًا من قولٍ قاله، أو  صلى الله عليه وسلمكل  ما ثبت عن النبي  بالسنة هنا: والمقصود

فعلٍ فعله، أو تقريرٍ أقرَّ به غيره، فهي جميعًا حجةٌ شرعية، ومصدرٌ من مصادر 

 ڻ ڻ ڻ } ليها، فقال سبحانه:التشريع التي أوجب الله تعالى الرجوع إ

 [. 7]سورة الحشر: { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ
الثابتة، أو زعم أنَّ الاكتفاء بالقرآن  صلى الله عليه وسلمهنا يتبينَّ أنَّ من أنكر سُنَّةَ النبي  ومن

نَّة، فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا، وخالف صيح الوحي،  الكريم وحده كافٍ عن الس 

إلى يوم الناس هذا؛ إذ لا  ~ة وناقض ما عليه جماهير المسلمين من عهد الصحاب

يمكن إقامة الدين ولا فهم الشريعة ولا العمل بأحكام الإسلام على وجهها 

 الصحيح إلا بالرجوع إلى السنة مع القرآن جميعًا.

 يُنصََّ  لم مِا الصحيحة السنة به جاءت ما إنكار أنَّ  –وإيَّاك الله علَّمني– ولنعلَم

 هو بل مستجدة، بدعةً  ولا زماننا، في حادثًا أمرًا ليس الكريم القرآن في تفصيلاً عليه

ر منه النبي ح قديم داءٌ  د أهله. فقد روى الإمام أحمد صلى الله عليه وسلمذَّ  بسند صحيح أمته، وتوعَّ
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م رسولُ الله  ÷عن المقدام بن معدي كرب   يوم خيبر أشياء، ثم قال: صلى الله عليه وسلمقال: حرَّ

كُ < ي وَهُوَ مُتَّك ئٌ  يُوش 
بَن  يث ي، فَيقَُولُ: بَينْنَاَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّ ثُ ب حَد  ، يََُدَّ

يكَت ه   عَلَى أَر 

نْ حَرَامٍ  نْ حَلالٍَ اسْتحَْلَلنْاَهُ، وَمَا وَجَدْنَا ف يه  م  ، فَمَا وَجَدْنَا ف يه  م 
 
تَابُ اللََّّ
وَبَينْكَُمْ ك 

مْناَهُ، أَلَا وَ    إ نَّ حَرَّ
 
مَ رَسُولُ اللََّّ ثلُْ مَا حَرَّ  صلى الله عليه وسلممَا حَرَّ

ُ م   .>مَ اللََّّ

ردَّ سنته تكذيبًا له،  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث بيانٌ واضحٌ وخطرٌ عظيم، إذ جعل النبي  وفي

وأخبر أنَّ تحريمه كتحريم الله تعالى؛ لأنَّ الِميع وحيٌ من عند الله، فمن ردَّ السنة 

ولا نجاة ولا  ،صلى الله عليه وسلمفقد ردَّ الوحي، ومن أعرض عنها فقد أعرض عن هدي النبي 

 وسلم ظاهرًا وباطناً. عليهاعه صلى الله استقامة إلا باتب

 الِليّة، الحقائق من جملةً  –وتوفيقه الله بعون– وسنتناول في هذه الوريقات

نَّة ردَّ  من منهج فساد تُبينِّ  التي الواضحة، والدلائل  بطلان وتكشف النبوية، الس 

 ذلك، بل سنقتصْ على ذكر ثلاثة أمورٍ  في نُطنب ولن. مسلكهم وضلال قولهم

 ضلال عن –الله بإذن–جامعة، كافية في الدلالة على خطورة هذا القول، وكاشفةٍ 

 أو زعم عدم الاحتجاج بها في الدين. ،صلى الله عليه وسلم النبي أحاديث ردَّ  من
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  :آن، ومن رده القرآن كفر:من رد السنة فقد رد القرالأول 

نَّة في الاحتجاج والتشريع تفريقٌ باط ل، يفضي إنَّ التفريق بين القرآن والس 

نَّة، والذي  بصاحبه إلى ردِّ الوحي كلِّه، فإنَّ الذي أنزل القرآن هو الذي أوحى بالس 

نَّة، فهما وحيان صادران عن مشكاةٍ واحدة، ولا  بلَّغ الكتاب هو نفسه الذي بلَّغ الس 

ر الإيمان بأحدهما مع إنكار الآخر.  يُتصوَّ

ومن  ،السنة تفريق بين الله ورسلهوالتفريق بين الكتاب و :المعلميقال العلَمة 

الكتاب؛ لأنه إنما جاء به الرسول أيضًا.  ردَّ السنة التي جاء بها الرسول يوشك أن يردَّ 

 ولكن شياطين الِن والإنس من سنتهم أن يستدرجوا ضعفاء العقول شيئًا فشيئًا. 

رد بعض و ،بل لن يردها أحد إلا وقد ردَّ الآيات الموجبة لطاعة الرسول واتباعه

والقول برد السنة البتة كفر صيح منافٍ لشهادة أن لا إله إلا  ،هذا .القرآن كرده كله

  (1) الله وأن محمدا رسول الله. اهـ

نَّة بزعم التمسك وهذا الكلَم يضع اليد على أصل الداء ؛ فإنَّ من زعم ردَّ الس 

ه مليءٌ بالأوامر بالقرآن، فقد ناقض القرآن من حيث لا يشعر؛ لأنَّ القرآن نفس

والانقياد له، والرضا بحكمه، والتحاكم إليه،  ،صلى الله عليه وسلمالصْيَة بوجوب طاعة الرسول 

 وجعل سنته ميزان الهداية والاتباع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (7/19آثار المعلمي )" فرضية اتباع السنةمن رسالة "  ( 1)
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وردت الأدلة المتكاثرة من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب اتباع سنة  وقد

ودونك اف، وبيان أن طاعته من طاعة الله، وأن مخالفته ضلالٌ وانحر ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 بعضًا من هذه الآيات الدالة على ذلك دلالةً واضحة لا تحتمل التأويل ولا الإنكار.

  {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }قال تعالى:  •

في كل ما  صلى الله عليه وسلمفهذه الآية من أوضح النصوص وأصرحها في وجوب اتباع النبي 

اء الأمر أمر به أو نهى عنه، دون تفريق بين ما ورد في القرآن وما ثبت في السنة؛ إذ ج

 من تشريع وهدي وبيان. صلى الله عليه وسلممطلقًا عامًا، يشمل جميع ما يصدر عنه 

ظاهره  ،وهذا شامل لأصول الدين وفروعه: (851)ص: قال العلَمة السعدي 

 ،ولا تحل مخالفته ،وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ،وباطنه

لا رخصة لأحد ولا عذر له في  ،وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى

 . اهـولا يجوز تقديم قول أحد على قوله ،تركه

ها أو التهوين  وفي هذا تقريرٌ جليٌّ لكون السنة النبوية حجةً لازمة الاتباع، وأن ردَّ

من شأنها مصادمةٌ لأمر الله الصْيح، وتقديمٌ للأهواء والآراء على وحي الله الذي 

 .صلى الله عليه وسلمجاء به رسوله 

 ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}انه: وقوله سبح •

 ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 [. 59]سورة النساء: {ثى ثم
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طاعةً مستقلة، غير  صلى الله عليه وسلمفهذه الآية الكريمة نصٌّ بينن في وجوب طاعة الرسول 

تابعة لطاعة غيره، ولا مقيَّدة بعرض أوامره على غير الوحي الذي جاء به، بل هي 

ه ٌ لشرعه. صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة لذاتها؛ لأنَّ  مبلغٌ عن الله تعالى، ومبينن

 ،فَأَمَرَ تَعَالَى ب طَاعَت ه  وَطَاعَة  رَسُول ه  (: 38 /1قال ابن القيم في إعلَم الموقعين )

نْ غَيْر  عَرْض  مَا أَمَرَ ب ه  عَلَى  سُول  تَج بُ اسْت قْلاَلًا م  عْلَ إعْلاَمًا ب أَنَّ طَاعَةَ الرَّ
وَأَعَادَ الْف 

 أَوْ لَمْ يَكُنْ  ،بَلْ إذَا أَمَرَ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ مُطْلَقًا ،تَاب  الْك  
تَاب  سَوَاءٌ كَانَ مَا أَمَرَ ب ه  في  الْك 

ثلَْهُ مَعَهُ. اهـ  ،ف يه   تَابَ وَم  َ الْك 
هُ أُوتي  نَّ  فَإ 

 مِا صحَّ 
ٍ
نَّة وحيٌ يجب اتباعه، وأن ردَّ شَء  وفي هذا البيان تقريرٌ واضح لأنَّ الس 

بحجة عدم وروده في القرآن إنما هو ردٌّ لأمر الله بطاعة رسوله،  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 ومناقضةٌ صيَة لأصلٍ محكم من أصول الإيمان.

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}وقوله سبحانه:  •

 [.63]سورة النور: {ڳ ڳ ڳ

وتنبيهٌ على أن مخالفة  ،صلى الله عليه وسلمفهذه الآية الكريمة تحذيرٌ صريح من مخالفة أمر النبي  

ته وأحكامه قد يترتب عليها الوقوع في الفتن أو التعرض للعذاب الأليم، وذلك سن

الف أمر الله ورسوله، وبيانٌ لخطورة الانحراف عن هدي النبي  في  صلى الله عليه وسلمعِقابٌ لما يُخ

 العقيدة والعمل.
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  :(268 /1الإبانة )في قال ابن بطة 

 
يثًا عَنْ رَسُول  اللََّّ

عَ أَحَدُكُمْ حَد  ذَا سَم   صلى الله عليه وسلمفَإ 

ةُ الْعُقَلَاءُ  ،رَوَاهُ الْعُلَمَاءُ  مَّ
ضْهُ ب رَأيْ ه   ،وَاحْتَجَّ ب ه  الْأئَ  ه   ،فَلَا يُعَار  يبَهُ مَا  ،وَهَوَى نَفْس  فَيُص 

ُ عَزَّ وَجَلَّ ب ه   دَهُ اللََّّ  . اهـ تَوَعَّ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ } وقوله سبحانه: •

 [. 113]سورة النساء: {ئى ئم ئح ئج ی ی یی

كتابه العزيز، ووهبه  صلى الله عليه وسلملكريمة تشير إلى أن الله تعالى أنزل على النبي فهذه الآية ا

الحكمة، وهي ما أوجبه من هدى وسنة، وجعل له العلم بما لم يكن يعرفه، مبينًا فضل 

 الله العظيم عليه، وما خصه به من علم وبيان للهداية.

كمَة هي السّنة وَالْكتاب هُوَ الْقُرْآن وَالْح  (:75قال ابن القيم في الروح )ص: 

يمَان ب ه  كَمَا  يقه وَالْإ  سُول عَن الله فَهُوَ في  وجوب تَصْد   الرَّ
باتفاق السّلف وَمَا أخبر ب ه 

سْلاَم لَا يُنكره  سَان رَسُوله هَذَا أصل مُتَّفق عَلَيهْ  بَين أهل الْإ 
أخبر ب ه  الرب تَعَالَى على ل 

نهُْم. اهـ   إ لاَّ من لَيسَْ م 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}بحانه: وقوله س •

]سورة  {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې
 [. 65النساء:
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 صلى الله عليه وسلمذه الآية الكريمة من أصرح الآيات وأقواها دلالةً على وجوب تحكيم النبي ه

في جميع شؤون الدين، وأن الإيمان لا يتحقق ولا يصح إلا بالرضا بحكمه، والتسليم 

 له تسليمًا تامًا ظاهرًا وباطنًا.

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن : (349 /2)مة ابن كثير قال العلَ

فما حكم به فهو الحق الذي يجب  ،في جميع الأمور صلى الله عليه وسلمأحد حتى يََُكم الرسول 

 . اهـ الانقياد له باطنا وظاهرا

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}وقوله سبحانه:  •

 [. 31]سورة آل عمران: {چ چ چ چ

الميزان الصادق في دعوى محبة الله تعالى،  صلى الله عليه وسلماع النبي فهذه الآية جعلت اتب

وربطت بين صدق المحبة وحقيقة الاتباع، فلا تصدق دعوى المحبة إلا بالاقتداء 

 التام بهديه وسنته.

أمر الله سبحانه وتعالى  (:3/4) "مقدمة تحفة الأحوذي"قال المباركفوري في 

 صلى الله عليه وسلم ؛ إلا اتباعهوما معنى اتباعه ،صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كل من يدعي محبته أن يتبع محمداً 

ه هو المعني يوهد ،ومجموع أقواله وأفعاله ،هيوهد ،وأحواله ،وأفعاله ،في جميع أقواله

 ،من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم ير العمل بها واجباً  فثبت أنَّ  ،بالأحاديث النبوية
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اً فهو في دعوى فهو في دعوى محبته لله تعالى كاذب. ومن كان في هذه الدعوى كاذب

 اهـ مرية. بلاكاذب إيمانه 

 [. 80]سورة النساء: { پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله سبحانه:  •

عينخ طاعة الله تعالى،  صلى الله عليه وسلمهذه الآية الكريمة من أوضح الأدلة على أن طاعة النبي 

وأن الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه ليس أمرًا زائدًا على طاعة الله، بل هو 

 .صلى الله عليه وسلمرها العملي، إذ لا سبيل إلى طاعة الله إلا من طريق رسوله حقيقتها ومظه

فأوجب الله علينا طاعة  (:21)ص:  "الإشارة في أصول الفقه"قال الباجي في 

 اهـ  كما أوجب علينا طاعته نفسه سبحانه. صلى الله عليه وسلمرسوله 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله سبحانه:  •

 [. 36]سورة الأحزاب: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

فهذه الآية تقطع الطريق على كل اعتراض أو تردد في قبول أحكام الله ورسوله، 

ليست  صلى الله عليه وسلموتقرر أن شأن المؤمن الحق التسليم والانقياد، وأن مخالفة حكم الرسول 

 مجرد خطأٍ فقهي، بل ضلالٌ بينن وخروجٌ عن مقتضى الإيمان.

ه وأمر  قطَعَ سُبحانَه وتعا :(1/40)قال ابن القيم في الزاد  لى التَّخييَر بعدَ أمْر 

ه صلىَّ الُله عليه وسلَّم نٍ أن يختارَ شَيئًا بعدَ أمْر  بل إذا أمَرَ فأمْرُه  ،رَسول ه؛ فليس لمؤم 

 . اهـحَتمٌ 
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وغيُر ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة من كتاب الله تعالى، التي تزيد على ثلاثين 

اتباع سنته، كما نصَّ على ذلك الإمام و صلى الله عليه وسلمدليلاً صيًَا في وجوب طاعة الرسول 

 (.1635أحمد بن حنبل رحمه الله، كما في مسائل أحمد رواية عبد الله )

ره أئمة  فإذا اجتمعت هذه الأدلة المحكمة من القرآن الكريم، وانضمَّ إليها ما قرَّ

الإسلام وأعلام الهدى من وجوب اتباع السنة، ظهر بيانٌ جليٌّ لا خفاء فيه: أن 

قولًا  صلى الله عليه وسلميمان الصادق، والمحبة الصحيحة لله تعالى، لا تتحققان إلا باتباع النبي الإ

ردَّ سنته، أو الإعراض عنها، أو التشكيك في حجيتها،  أنوعملاً، ظاهرًا وباطنًا، و

طعنٌ في أصل الإيمان، ومناقضةٌ صيَة لهدي القرآن العظيم، الذي جعل طاعة 

 يقة الإيمان به سبحانه.من طاعته، واتباعه من حق صلى الله عليه وسلمالرسول 

ةً للقرآن  صلى الله عليه وسلم النبين  أحاديث   أنَّ  –المسلم العبد أيها–ولتعلم  جاءت مفسِّن

لةً لمجمله؛ امتثالًا لأمر الله تعالى القائل:  ٹ ٿ } الكريم، ومبيننةً لمعانيه، ومفصن

 .{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 يَعْن ي الْقُرْآنَ  {ٹ ٹ ٿ} (:109 /10قال القرطبي في تفسيره )

يد  ب قَوْل كَ  {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} نَ الْأحَْكَام  وَالْوَعْد  وَالْوَع  تَاب  م  في  هَذَا الْك 

سُولُ  ،وَف عْل كَ  نْ أَحْكَام   صلى الله عليه وسلمفَالرَّ َّا أَجْمَلَهُ في  ك تَاب ه  م 
 عَزَّ وَجَلَّ مُرَادَهُ مِ 

 
ٌ عَن  اللََّّ مُبَينِّ

كَاة    وَالزَّ
لاَة  َّ  ،الصَّ

لْهُ.وَغَيْر  ذَل كَ مِ   اهـ ا لَمْ يُفَصِّ
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د تبليغ ألفاظ القرآن، بل  صلى الله عليه وسلمفدلَّ كلامه رحمه الله على أنَّ وظيفة النبي  ليست مجرَّ

 بيان معانيه، وشرح أحكامه، وتوضيح ما أُجمل فيه، قولًا وعملاً.

نهُْ   :(1189 /2جامع بيان العلم )قال ابن عبد البر في  بَيْن   صلى الله عليه وسلموَالْبَيَانُ م  عَلَى ضَرْ

هَا بَيَ  يت هَا وَسُجُود هَا وَرُكُوع   الْخَمْس  في  مَوَاق 
لَوَات  لصَّ
تَاب  كَبَيَان ه  ل  انُ الْمجُْمَل  في  الْك 

هَا وَوَقْت هَا كَاة  وَحَدِّ قْدَار  الزَّ
  
هَا وَكَبَيَان ه  لم

نَ  ،وَسَائ ر  أَحْكَام  نهُْ م  ي يُؤْخَذُ م  ذ  وَمَا الَّ

 َ
 
 الْحَجِّ الْأمَْوَال  وَبَيَان ه  لم
ك  كَكُمْ(( صلى الله عليه وسلمقَالَ   ،نَاس  : ))خُذُوا عَنِّي مَنَاس  إ ذْ حَجَّ ب النَّاس 

يل  ذَل كَ  هَاد  دُونَ تَفْص   وَالْحَجِّ وَالِْ 
كَاة   وَالزَّ
لاَة   فَرْض  الصَّ

مَا وَرَدَ ب جُمْلَة  نََّ الْقُرْآنَ إ نَّ  ،لأ 

يَادَةٌ عَلَى حُكْم  ا ت هَا وَخَالَت هَاوَبَيَانٌ آخَرُ وَهُوَ ز   عَلَى عَمَّ
رْأَة  يم  ن كَاح  الْمَ تَاب  كَتَحْر 

 ،لْك 

كْرُهَا قَدْ لَخَّصْتُهَا 
 يَطُولُ ذ 
ٍ
بَاع  إ لَى أَشْيَاء نَ السِّ

يم  الْحمُُر  الْأهَْلَيَّة  وَكُلِّ ذ ي نَابٍ م  وَكَتَحْر 

عٍ غَيْر  هَذَا ُ عَزَّ وَجَ  ،في  مَوْض   أَمْرًا مُطْلَقًا مُجْمَلاً لَمْ يُقَيَّدْ وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ
ه  بَاع  لَّ ب طَاعَت ه  وَاتِّ

يْغ    كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْل  الزَّ
 
تَابَ اللََّّ
 وَلَمْ يَقُلْ مَا وَافَقَ ك 

ٍ
ء شَيْ
 . اهـ  ب 

وهذا النص النفيس يقرر أصلاً عظيمًا، وهو أن السنة النبوية ليست مجرد شارحة 

قد تأتي بأحكامٍ زائدةٍ مستقلةٍ في التشريع، يجب قبولها والانقياد  للقرآن فحسب، بل

 لها؛ لأنها وحيٌ من عند الله.

 الذي–، فإن حفظ القرآن الكريم وبما أن الحديث النبوي يفسر القرآن ويبينه

ل لا يتم حفظ  إذ النبوي؛ الحديث حفظ بالضرورة يستلزم –بحفظه تعالى الله تكفَّ
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} بحفظ البيان. قال الله سبحانه: المعنى والمراد إلا

 .{ں

ل الذي –الكريم القرآن وهو–فحفظُ المبيَّن   المبينِّ  حفظَ  يستلزم بحفظه، الله تكفَّ

ولهذا قيَّض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالًا صدقوا ما  –صلى الله عليه وسلم النبي سنة وهو–

سوا أعمارهم لخدمة حديث رسول  فجمعوه،  ،صلى الله عليه وسلمالله عاهدوا الله عليه، كرَّ

حوه، وميَّزوا صحيحه من سقيمه، وكشفوا الزيف والدخيل عنه، حتى وصل  ونقَّ

ق بكلام  إلينا محفوظًا مضبوطًا، تتلقاه الأمة بالقبول، وتطمئن له نفس المؤمن المصدِّ

 .صلى الله عليه وسلمالله وكلام رسوله 

ا يظهر بجلاء أن الطعن في السنة طعنٌ في حفظ القرآن نفسه، وأن إنكاره وبذلك

مصادمةٌ لحكمة الله في تشريعه، وسنته في حفظ دينه، والله غالب على أمره ولكن 

 أكثر الناس لا يعلمون.
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  :ِا معلوما من الدين بالضرورةمن رد السنة فقد أنكر أمرا أن الثان: 
نَّة أنَّ  –المسلم العبد أيها–فاعلم   الإسلام، أصول من الثان الأصل هي النبوية الس 

بة، من غير قاط العلم أهل بإجماع وجل، عز الله كتاب بعد للتشريع عتمدالم والمصدر

ةٌ شرعية قائمة بنفسها، واجبة الاتباع على جميع الأمة، لا  خلافٍ يُعتد  به. وهي حُجَّ

يسوغ لمسلمٍ رد ها، ولا التهوين من شأنها، ولا الزعم بجواز الإعراض عنها 

 والاكتفاء بالقرآن دونها.

نَّة، أو أنكر حجيتها،فمن جحد ال أو زعم أن العمل بها غير واجب، أو دعا إلى  سُّ

إسقاطها والاكتفاء بالقرآن الكريم وحده، فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا، وأنكر أمرًا 

معلومًا من الدين بالضرورة، وكفر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة؛ لما في قوله من تكذيبٍ 

 ة لما عُلم من دين الإسلام بالضرورة.للكتاب، وردٍّ للوحي، ومخالفةٍ صيَ

 والتابعين، ، عنهمالله رضي الصحابة لدن من–وقد أجمعت الأمة الإسلَمية 

نَّة حجية على –والمتأخرين المتقدمين المسلمين علماء وسائر المجتهدين، والأئمة  الس 

 الرأيب معارضتها ولا رد ها يجوز لا الله، عند من وحيٌ  وأنها بها، العمل ووجوب

ت طوائف إلا ذلك في يُخالف ولم. والهوى عة المسلمين، مِن لا يُعتد  جما عن شذَّ

بخلافهم ولا يُلتفت إلى أقوالهم، كطوائف من الخوارج والروافض، ومن سلك 

نَّة أو الطعن في حجيتها.  سبيلهم في ردِّ الس 
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نَّة ليس خلافًا فقهيًا ولا مسألةً  اجتهادية، بل هو انحرافٌ  وبهذا يتبينَّ أن إنكار الس 

عقدي خطير، وطعنٌ في أصلٍ من أصول الدين، يوجب البراءة من هذا القول 

 والتحذير منه، صيانةً للدين، وحفظًا لِناب الشريعة.

عَ الْمسُْل مُونَ: على أَنَّ من اسْتَ أَ  الإمام الشافعي:قال   جْمَ
 
 صلى الله عليه وسلم بَانَتْ له سُنَّةُ رسول اللََّّ

 (.7/ 1) ،إعلام الموقعينانظر . اهـ يَدَعَهَا ل قَوْل  أَحَدٍ من الناسلم يَكُنْ له أَنْ 

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا  وقال شيخ الإسلَم:

د مخالفة رسول الله ا يتعمَّ م مُتَّفقون  ،في شَء من سُنَّت ه دقيق ولا جليل صلى الله عليه وسلم عامًّ فإنهَّ

باع الرسولاتِّفاقًا يقينيًّا: على وجو وعلى أنَّ كلَّ أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله  ،ب اتِّ

 (232 /20مجموع الفتاوى )اهـ . صلى الله عليه وسلمويُترك إلاَّ رسول الله 

: (:778 /1)جامع بيان العلم ر في قال ابن عبد البَّ و لْم  نَّةُ  أُصُولُ الْع  تَابُ وَالس 
 ،الْك 

: نَّةُ ق سْمَيْن  مُ الس 
 وَتَنقَْس 

ا  نَ الْحُجَج  الْقَاط عَة  ل لأَْعْذَار  إ ذَا لَمْ  :أَحَدُهُمَ
ة  فَهَذَا م  ةُ عَن  الْكَافَّ لُهُ الْكَافَّ ق سْمٌ تَنقْ 

لاَفٌ   يَج بُ اسْت تَابَتُهُ وَمَنْ رَدَّ إ جْمَ  ،يُوجَدْ هُنَال كَ خ 
 
نْ نُصُوص  اللََّّ

ا م  اعَهُمْ فَقَدْ رَدَّ نَصًّ

ه  إ    غَيْرَ عَلَيهْ  وَإ رَاقَةُ دَم 
عَ عَلَيهْ  الْمسُْل مُونَ الْعُدُولُ وَسُلُوك ه   عَماَّ أَجْمَ

ه  ُرُوج 
نْ لَمْ يَتُبْ؛ لخ 

مْ. ه   اهـ سَب يل  جَم يع 



 نن رسول الله صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسفي         
 

123 

 
م بهذا أنَّ من ردَّ السنة ولم يَتجَّ بها فقد أنكر

من الدين  ما هو معلومٌ  فعُل 

 ومن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر.  ،بالضرورة

فهذه النقول المتضافرة عن أئمة الإسلام، مع اختلاف عصورهم، تقطع قطعًا 

نَّة والعمل بها أصلٌ قطعيٌّ من أصول الدين، معلومٌ من  جازمًا بأنَّ الاحتجاج بالس 

 الإسلام بالضرورة، لا يسوغ لمسلمٍ جهله ولا إنكاره.
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  سنةإجماع أهل العلم على كفر من رد الالثالث: أنهه قد نقُِل: 
نَّة النبوية بالكلية، أو الزعمَ ف قد نقل أهلُ العلم الإجماعَ على أنَّ إنكارَ حجية الس 

في سُنَّته  صلى الله عليه وسلمبأنَّه لا يلزم المسلمَ إلا ما ورد في القرآن الكريم دون ما ثبت عن النبي 

جٌ من الملَّة؛ لما يشتمل عليه من تكذيبٍ للوحي، وردٍّ لما  الصحيحة، قولٌ كفريٌّ مُخر 

من الدين بالضرورة، ومصادمةٍ صيَةٍ لأوامر القرآن الآمرة بطاعة الرسول  معُل

 واتباعه. صلى الله عليه وسلم

نَّة ، ولا مصدرًا تبعيًّا يُقبل عند الهوى ليست أمرًا زائدًا يمكن الاستغناء عنه فالسُّ

ويُردّ عند المخالفة، بل هي وحيٌ من عند الله، وأصلٌ من أصول التشريع، أجمعت 

من أنكر هذا الأصل و. بمقتضاه والعمل به الاحتجاج على –وخلفًا اسلفً –الأمة 

ب الرسول  ردَّ فقد خالف إجماع المسلمين، و فيما بلَّغه عن  صلى الله عليه وسلمنصوص الكتاب، وكذَّ

 ربه.

ا مطلقًا، أو قال بالاكتفاء  وعليه؛ نَّة النبوية إنكارًا عامًّ فإذا أنكر المسلمُ حجيةَ الس 

فإن هذا يُعد  كفرًا بإجماع العلماء؛ لأنه  ،صلى الله عليه وسلمي النبي بالقرآن وطرح ما سواه من هد

 إنكارٌ لأصلٍ قطعيٍّ من أصول الإسلام، لا يَخفى على خاصته ولا عامته.

" ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا  (:80 /2) "حكامالإ"في ابن حزم قال 

 اهـ ."في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة



 نن رسول الله صلى الله عليه وسلمالاقتداء بسفي         
 

125 

 
"وليعلم أنه ليس  (:10/323) "مجموع الفتاوى"قال شيخ الإسلَم كما في 

في شَء  صلى الله عليه وسلمأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عاماً يتعمد مخالفة رسول الله 

وعلى  ،من سنته دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول

 اهـ. صلى الله عليه وسلمأن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 

ية السنة جِّ "والخلاصة أن ثبوت حُ  (:97) "إرشاد الفحول"الشوكاني في  قال

ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ  دينيةٌ  المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ 

 اهـ له في دين الإسلام.

نةَ فقد أنكرَ الكتاب :زبن باا العلَمةقال  ومن أنكرهما أو أحدهما  ،مَن أنكرَ الس 

 .(2/403) فتاوىالمجموع  . اهـو كافرٌ بالإجماعفه

قولا  صلى الله عليه وسلم" اعلموا رحمكم الله أنَّ مَن أنكر كون حديث النبي  وقال السيوطي:

 ،وخرج عن دائرة الإسلام ،ركان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كف

"مفتاح الِنة في اهـ  وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة ".

 .(14ـحتجاج بالسنة" )صالا

كافر؛ فمن لم  فهو -كلها أي-جملة من رد السنَّة  وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي:

فهو كافر مناقض  ،يقبل منها إلا ما كان في القرآن فهو كافر لأنه معارض للقرآن

 . اهـ لآيات القرآن
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 ،ل وعلمه بأنه قول رسو وأما من ردَّ حديثًا صحيحًا بعد ثبوت صحته عنده

  فهو على قسمين: صلى الله عليه وسلمالله 

ه تكذيبًا للرسول  الأول: أو اعتراضًا على حكمه، أو تقديمًا للعقل  ،صلى الله عليه وسلمإن كان رد 

ةٌ عن الإسلام، لا سيما إذا كان الحديث متواترًا، أو  أو الهوى عليه؛ فهذا كفرٌ وردَّ

 بالضرورة. دينمجمعًا عليه، أو معلومًا من ال

 "من بلَغَ  قال إسحاق بن راهويه:
 
ت ه صلى الله عليه وسلمه عن رَسول  الله حَّ

ر  بص 
ه  ،خَبَرٌ يُق  ثمَّ رَدَّ

يَّةٍ فهو كاف رٌ"
 (.1/99)الإحكام( لابن حزم )اهـ  .بغير  تَق 

" التكذيب لحديث رسول  (:2/274) "العواصم"في  وقال العلَمة ابن الوزير

  .اهـمع العلم أنه حديثه كفر صيح "  صلى الله عليه وسلمالله 

فإنه  صلى الله عليه وسلم  وهو يعلم أنه حديث ثابت عن الرسولإذا أصَّ  وقال العلَمة الفوزان:

ولو صحَّ عن  وقال: ،صلى الله عليه وسلم إذا أصَّ على إنكاره بعد علمه أنه ثابت عن الرسول ،يرتد

 اهـ الرسول فإنه يرتد  بهذا.

من أنكرها  ؛الأحاديث الثابتة التي لا شبهة فيها ولا مطعن وقال العلَمة ابن باز:

 ،قول فاسد ،الإطلاق بأن من أنكر الحديث لا يكفرو ،فهو كافر عند جميع أهل العلم

من أنكر الأحاديث الصحيحة المعروفة عن  ،بل فيه تفصيل ،لا يجوز على إطلاقه

 اهـ  فهذا كافر. صلى الله عليه وسلمالنبي 
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، أو ظنٍّ في ثبوته، أو تقليدٍ لأهل ردَّ الحديث لتأويلٍ، أو شبهةٍ  الثاني: إن كان

ر بعينه، بل يُبينَّ له الحق، وتُقام العلم، مع إقراره بأصل حجية السنة، فه ذا لا يُكَفَّ

 عليه الحجة، ويُزال عنه الاشتباه.

الذي يستشري في أوساط جهلة الناس من  فليتنبه المسلمون لهذا الخطر العظيم

ها أو التهوين من  ،صلى الله عليه وسلمالجرأة على سنة النبي  والقدح في أحاديثه الصحيحة، وردن

خلٌ عظيم من مداخل الضلال، وقد يفضي شأنها؛ فإنَّ ذلك بابٌ خطير، ومد

 دين عن الردة هاوية إلى – حجةالم ووضوح الحجة قيام بعد عليه أصرَّ  إن –بصاحبه 

 .تعالى الله

بًا لرسول الله  ومن معرضًا عن سنته بعد علمه بثبوتها،  ،صلى الله عليه وسلمكان هذا حاله، مكذن

لا يقبل الله عملًا إلا على  فإنَّه لا ينتفع حينئذٍ بصلاة ولا صيام ولا بسائر الأعمال؛ إذ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی} أصل الإيمان، وقد قال الله تعالى:

 [. 5]سورة المائدة: {بم بخ بح
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 خاتمة
بعد هذا التطواف مع ما أورده الإمام ف ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

نة تبيّن بوضوح أن الس ،صلى الله عليه وسلمالبخاري رحمه الله في باب الاقتداء بسنن رسول الله 

ويجسد أحكامه واقعًا عمليًا في  ،النبوية هي الحبل المتين الذي يفسر كتاب الله ويبينه

 حياة الأمة. 

في  صلى الله عليه وسلموقد دلّت الأحاديث التي ساقها البخاري على وجوب التسليم للنبي 

والشر  ،وأن الخير كل الخير في الاتباع ،والاقتداء به في سننه وهديه ،أوامره ونواهيه

 لابتداع والاختلاف والاعتراض.كل الشر في ا

فإذا نهيتكم عن شَء فاجتنبوه، <ختم البخاري هذا الباب بالحديث الِامع:  ولقد

جمعت أصول  ،فكان بحق خاتمةً بليغة ،>وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

فإنها  ،فلا عذر لأحد في ترك سنته أو التهاون بها ،وأرست قاعدة الانقياد ،الاتباع

 .{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}قال تعالى:  ،من عند الله وحي

ن من شأنها  ومن  ،قد أعرض عن الوحيين جميعًاهنا، فإن منكر السنة أو المهوِّ

 نسأل الله العافية. ،وفتح باب الضلال على نفسه وعلى غيره ،وخالف سبيل المؤمنين

فهي النور  ،اتناولنجعلها ميزان حي ،في صغير أمرنا وكبيره صلى الله عليه وسلمسنن النبي  فلنلزم

وهي سبيل النجاة  ،والشراب الصافي الذي لا يظمأ شاربه ،الذي لا يضل سالكه

 يوم يقوم الأشهاد.
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 {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 [. 63]سورة النور:
وعلى  ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر

 آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 كتبه
 د الرحمن خليل بن عبد الله بن أحمد الحماديأبو عب

وكان الانتهاء من ترتيب هذا الشرح في الثامن عشر من شهر ربيعٍ الأول لسنة سبعٍ 

 وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم

 

 
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